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تصسد ير 


الحمد لله فستغفره ونستعينه ونستديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالنا. ونصلى ونسلم على سيدتا وحبييتا عبداللة 
ورسوله وصفيه وخلیله محمد وعلی اله وصحبه.. وبعد 

فإن من أبرز الإصابات التي مئيت هذه الأَمَّةَ با في وقت 
مبكر من تاريخها الإصابات الفكرية الي تراكمت آثارها حتى 
جعلت منها أزمة أربكت العقل المسلم وشلّت فعاليته» واستدرجته 
إلى د ركات اليرة والاضطراب والقلق الفكري ‏ التي كان الإيان 
والتوحيد والرؤية الإسلاميّة النقيّة وقد أنقذته منهاء ونت به عن 
شراکها. 

لقد استطاع التصور الإسلامي السلم» والإيمان العميق بأركانه 
المتعددة وترابطهاء والتوحيد الخالص أن يوجد عقفلا مسلعًا قادرا 
معطا اسعطاع أن يتحول بسرعة خارقة من الأميّة والجاهليّة إلى 
نور العلم وإشراقات التو حيد عبر قراءتين متدبرتين متلازمتين: قراءةٍ 
فى الكون والو جود لاكتشاف إسرار الخلق» وعلاقات الموجودات» 
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وأشكال الظواهر وخحصائصها وسننها وإدراك القدرة الاهية المدبرة 
ها للوصول إلى توحيد الربوبية وتوحيد الصفات الحررين للوجدان 
الإنساني من كل ضغط المطلقين لطاقات العقل الإنساني في الوجود 
المهيكين له للاستفادة من قوانين الاأستيخلاف والتسخير. 

وقراءة ثانية في الكتاب المسطور والوحي المنزل المدشور 
للوصول إلى توحيد الألوهية من خلال العدبر والتفهم لعجايّات 
القدرة الإهية البارزة في تشاط الظواهر وحركاحيا ووجودها 
وتفاعلامم والسنن والقوانين التي تحكم ذلك. وكلها صنع الله الذي 
أتقن كل شيء» والانطلاق نحو حفظ الأمانةء والقيام بمهمة الخلافة 
واستعمال قوانين التسخير لعحقيق حالة «الشهود الحضاري» و 
«إحرآح الأمة الو سط)»؛ و بناء «الامّة أسخيرة) . 

وهنا يصبح النشاط الإنساني المهعدي بالقراءتين ‏ ججملته ‏ 
تشاطًا ححققًا لقاصد الشار ع وغايات إلحق من الخلق. 

أا حين تُعطّل القراءتان فإ ذلك يعني إعدام الكون ودماره 
وحلول ساعته و قيام قیامته. وحین تعطّل إحداهما فزن ذلك يعني 
إعلاماً لشطر مقوّمات الحياةء وإهدارًا لشطر من شطري الوجود 
الإانساليء بل الياة كلها. 

ولقد أحسن الصدر الأول القراءتين وأتقنهما فوجدت والاَمّة 
المسلمة» المعميزة عن سائر الام بالقراءتين قراءة الرواية وقراءة الدراية 
فاستمسكت بالوحي وأعملت العقل في إدراكه وفهمه» وأطلقت 
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كل وسائل الإدراك الإنساني تستقرىء الوجود» وتكتشف السنن» 
وتتبين العلاقات فتحققت هما الريادة والشهادة واخيرية والقيادة. 
وبقيت تعمتع بذلك ردحا من الزمان حتى طال علا المد وقست 
القلوب فاستوردت من الأم الأحرى التي لم تحسن القراءة فلم تتعلّم 
غير ظاهر من الحياة الدنيا مع ركة «النقل والعقل» فاحتلت قراءاء 
واضطرب فهمهاء وتخلّف إدراكهاء وبدأت مسيرة تراجعها. 

وقد كانت هذه الأمة المرحومة في غنى عن هذاء فهي قضيّة 
من تلاك القضايا التي حسمتها القراءة الشاملة المعدبْرة في وقت مبكر 
من تاريخنا. وقدر الله وما شاء فعل. 

إن هذه الأَمّةَ وقد تكالبت علا الأم» وتداعت علليما 
الكوارث أحوج ما تكون اليوم إلى القراءتين لتستأنف مسيرجا 
وليصلح اخحرها بجا صل به أواء ولن تستطيع ذلك ما نم تعد 
تشكيل عقلهاء وبناء عا لم أفكارهاء وترم نسقها الثقافي. وأن العقل 
الذي لا يتحقق بالرؤية الشاملةء لا يمكنه إعادة الترتيب لأولوياته 
ومهامه» ولا يستطيع القيام بالبرجة والتخطيط وإتقان دراسة 
المقدمات والأسباب للؤصول إلى أفضل النعائج. 

وحين قزر المعهد فح ملف قضية «لعقل المسلم» حاول أن 
يضم إلى هذا املف أفضل ثمرات الأوراق التي دعبا أقلام الكتاب 
المسلمين. المد ركين لأزمة الأمة في عالم أفكارها وكان من بين هم 
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الأعمال التي تم احتيار كتاب أعينا الأستاذ الدكتور عماد الدين 
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حليل مستشار المعهد «حول تشكيل العقل المشلم» الذي كان قد 
نشر للمرة الأولى ضمن سلسلة كتاب «لأمة» في قطر سدة 
(۰۳ هل ۳م م أعاد الاتحاد الإسلامي العالي للمنظمات 
الطلابيّة فی الکویت نشره سنة (۰ ۹٤۱ھ‏ / 1۹۸۹م). 

وقد عهد المعهد لاأستاذ الولف بإعادة النظر في الكتاب 
وإدخحال ما يراه من تعديلات لإعادة إصداره فصل بذلك 
مشكورًا. وبالنظر لاهيّة مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنة» وكونها 
مقابة باب تمهيدي يشكل إضافة مهمة لمضامينه فقد رؤى الاحتفاظ 
بها ليشكل الكتاب بجملته حلقة هامّة من حلقات المعالحة الكثيرة 
المطلوبة هذه الأزمة التي تعوقف على معا جتهاء وإنقاذ العقل المسلم» 
انطلاقة مسيرة إاستعناف الحياة الاسلامية القرانية السليمة. 
والله يقول الحق وهو يمدي السبيلء وأخر دعواتا أن الحمد لله رب 
العالين . 


د. طه جابر العلوافي 
العهد العالي للفكر الإسلامي 


هير ندت» فيرجيتياء الولايات المححدة الأمريكية 
جمادي الالحرة ٤١١‏ إه 


دیسمبر 1٩۹۹ع‏ 


ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره »> ونعوذ بالله من شرور 
انفستاء و سیغاٹ اعانا من ت الله فلا مضل له» ومن يضلل› 
فلاا هادي له» وآشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له وأشهد 
أن مدا عبده ورسوله. 

وبعد: فقد كنا طرحدا في تقدينا لكاب الأمة الأول 
«مشكلات في طريق اللياة الإسلامية» للشيخ محمد الغراليء أنتا نرى 
من أولى اهتاماتناء المساحة في تحقيق الوعي الثقافي الإسلامي» وإعادة 
بتاء عام الأفكارء والدعوة إلى وضع ملاع تخطيط ثقافي إسلامي 
(أاسشراتيجية ثقافية) يعيد بتاء التصامى الذهنية الاسلامية ويوفر 
الطاقات ويمندسهاأء ويضعها في الحال المجدي» د تنتهي بذلك مرحلة 
الرسم بالفراغ» التي ورئناها عن مراحل السخلف. وساهم في 
تكريسها الغرو العقافي» الذي لا رال ثعاني من اثاره على کار 
المستويات» بالرغم من الدعاوى الكثيرة التي تريد أن ثبت عكس 
ذلك ويبقى المطلوب دائمًا مزيدًا من إلقاء الأضواء الإضافية عل 
جو انب المشكلة الفقافية» للوصول إلى إعادة صياغة وتشكيل العقل 
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اللسلي أو إعادة ترتيب العقل العام لملم اليوم» وتخليصه من 
النظرات الجرئية المتناثرة وعجزه عن مواجهة مشكلاته وتحدياته 
الداحلية منا والخارجية على حد سواي على ضوء رؤية إسلامية ذات 
إحلاص وصواب» ودراية وفقه يتعحقق فيا طرفا العادلة التي 
استبحال علينا حلها طيلة عصر التخلف والسقوط الحضاري والتي 
استعاذ متہا سيدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حیث قال: 
اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجر التقي. 

لذلك كان لابد أن غل العادلة فصل إلى مرحلة جلد التقي 
وعجر الفاجر.. بعيدًا عن المواقف والتصرفات الانفعالية أخطابية» 
الي تحرك العاطفة ولا ترشد العقلء وتحتمد التهويلل والبالغة» ولا 
تدم القضية الاسلامية بل على العکس قد تساهم مساأهمة سلبية 
غير مقصودة في تخلف المسلمين. 

إن محاولة إعادة ترتيب العقل المسلم أو إعادة تشكيله أو 
صياغته» ومنحه القدرة على التخلص من بحعض القيود والأسوارء 
قضبية تجد في طريقها الكغير من الصعوبات وال ركام الذي قد يلبس 
الأمور ويغيب الرؤية الصحيحة للأشياءء والقدرة على إبصارها ومن 
م تصنيفهاء إا تتعلق بصمم المشكلة الثقافية التي نعالي منها بعد 
أن زرعت في نفوسنا القابلية ها وتواضعت علا القرون. 

لذلك كان لابد من المعالجة المنبجية الحكيمة المتأئية الناضجةء 
ولابد من تداول القضية من أكار من طرف وإلقاء أكثر من ضوء 
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إضافي عليما واستعمال أكثر من وسيلة والصير والاحغال لا يكن 
أن يحدث من طا في المقايسة والموازنة» ومن عجز في الإبصار 
وعجرات على الطريق. 

ولكن مع ذلك تبقى القضية ملحة بعد هذا الواقع الثقافي 
المجين الذي انعا إليهء والذي حمل إلينا ما يفيد وما لا يفيدء مأ 
لنا وما ليس لتا واحتلطت فيه المفاهم. 

لقد أصبيحت الحاجة ملحة لعملية التنقية التقافيةء وأصبحنا 
أحو ج من أي وقت مضى إلى الذين لون عقل الهندس» ومبضح 
الطبيب» وحرقة الوالدة» على مستوى الفكر والثقافةء ليقوم بعملية 
اللإحلاء والإملاي أو عملية المدم المسبوقة بمخطط واضح ومدروس 
لعملية البناء لأن بعض الناس يحسنون الهدم وهم يحسيون آم 
يحسنون صنعًاء ولأنه يتناسب مع طبائعهم وانفالاجم واستعجاهم 
لکنہہ يعجزو ن ولا جحتملون البناي لأن البناء يستدعي التألي والصبر 
والزمن والنضج.. وكلها متطابات لا تقتضيا عملية المحدم. وتبقى 
المشكلة في بناء العقلية القادرة على البناء وفي تصويب مسار هذه 
القدرة. 

وحن نعترف أن ما صاب العقل المسلم من صدوع ورضوض 
وكسور وتقطيع» فصده عن المضي إلى غايته» وحال بينه وبين أداء 
رسالته» لابمكن أن يعالجم بكتاب أو مقال أو حاضرة أو بحث» وما 
يتعلق الموضوع بصمم المشكلة اللقافيةء والناخ الثقاقِ أو عام 
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الأفكان الذي يشكل الحضن الصحي والضروري لإعادة تشكيل 
العقل وتربيته ومنحه القدرة على العطاء والحماية من الانكسار. 
من هنا نعاود القول: 

بانه ابد من أن تأي العامة طويلة انف داثبة و مستمرة 
تعطى من الزمن والحاولة ما تستحقه الأمراض الزمنة من الصبر 
وإلأناة و براعة العالحة» ورسم النهج الصحيح وتعميق أبعاده» و متأيعة 
ذلك بكار من وسيلة ليتمثله الفرد المسلم فتحصل النقلة المطلوبة 
ونسترد المواقع الفقودة ولا مخدع أنفسناء أو خاد ع بالفجر الکاذب 
الذي يعمي على كثرر منا حقيقة النورء وسلامة الرؤية في تحقيق نصر 
مو وم . 

إن العقل الذي لايتحقق بالرؤية الشمولية الكاملة لا يمكنه 
الترتيب لانعدام الرؤية الدقيقة لسلم المشكلات التي تواجه عام 
السلمين» وبالتال فلا يمكن له القيام بعملية «البرجة»» ولا يتلك 
القدرة على التصنيف وإعطاء كل مشكلة علامتها ومكانبا الذي 
تستحق والطاقة التي تحتاج» کا أنه لا تلك القدرة على الفييز بين 
اثار المشكلات التي تنجم عنہا واسبابا التي أو جداء وأن معالحة 
الآثار تعني مزیدًا من الارتكاس ومريدًا من هدر الطاقات فلابد من 
اكتشاف الأسباب والعلل ومعالجة هذه الأسباب وإلى أي مدى 
مك أن يكون الكثير من المشكلات الفرعية أو الجزئية مظهرًا من 
مظاهر المشكلة العامة وأن هذه المشكلات الفرعية سوف تغيب 
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عن عالم المسلمين إذا أحسنا تحديد أبعاد المشكلة العامة وبالتاى 
احسنا معا حتها. ۰ 

إن دعوتنا إلى إعادة صياغة العقل المسلم أو الوصول إلى العقل 
المرتب لمسلم اليوم هي دعوة مزدوجة في حقيقة الأمر أو ذات بعدين 

ر یسین : 

)١(‏ تصحيح التصور: وذلك بالقدرة على رؤية ا-لخطوط الإسلامية 
والمسارات الاسلامية متواصلة متكاملة متوازية لا يصطدم 
بعضها بالاخر لتأحذ بعدها بضبط وربط.. والقدرة عل 
تكوين العقلية التي تعلك أججديات النقافة الإسلامية فقحسن 
القراءة الإسلامية التي تستطيع من حلاها أن تفسر الظواهر 
الاجهاعية تفسيرا إسلامياء وتصدر عن تصور شامل للكون 
والحياة واللانسان» ولا تقع فريسة للتفسيرات غير الاسلامية 
کا آنا لا تبقى مهوشة غير قادرة على التوازن والاعتدال. 

(۲) تخليص العقل: من التر كيز على النطرة الجزئية» لأن الت ركيز عليبا 
يودي إلى أفات عقلية ليس أقلها العجر والانحسار ا ويؤدي 
إلى تضخم دور بعض الفروع والجزئيات الأمر الذي يقتل 
الإيداع» ويصيب قدرة العطاء عند الإنسان» ويوقع في التقليد 
ويحرم صاحبه من الإفادة من جهود الا خرين سواء أكان ذلك 
بالتعامل مع التراث أم بالقدرة على استلهام الكتاب والسنة 
لوا جهته حاجات العصر المتجددة. 

پا 


وحن لا نريد هنا بمطاردتنا لأصحاب النظرة الجرئية المولعين 
بالتبعيض» اللتز مين بالأبعاض» اَن ندعو إن تسطیح الع فة العلمية 
وتمديدها في عصر التخصصات المرئية والعجز الفردي عن 
الاستيعاب والأداء الفردي الشامل والجدي. 

ونما الذي نريد له أن يكون واضحًا أن الكلام هنا في جال 
البنية التقافيةء وهي أمر خر لا تشكل المعرفة العلمية الأكادعية إلا 
حيرا بسیطا منه على ضرورته وأضیته 

لذلك نرى أنه لابد من ثقافة عامة» ونظرة شمولية وعقل 
مرتب متوازن قادر على النظرة العامة إلى جانب التخصص العلمي 
ببعض الجوانب.. فالعلم شيء والفقافة التي تستطيع توظيف هذا 
الجلم والإفادة منه شيء أخحر 
ويمكن لا أن ناآتي بثال على ذلك: 

إت العالم الهودي الذي احترع مادة متفجرة جاءثت کر 
سخصصه العلمي»ء كان إلى جانب هذا التخصص العلمي الد 
يدمتع بثقافة توراتية ورؤية دينية توجه ملکاته وتوظف تخصصاته 
للحمل على محقيقها وذلك في لوصول إلى أرض اليعاد وإعادة بناء 
الميكل» إنه لم يكن عاجزا عن توظيف مخبرعه العلمي من خلال 
تلك الثقافةء لقد فرض على الحلفاء في الحرب العالية أنه سوف لا 
يبوح محم بسر الخترع الذي يمكنهم من النصر ما لم يأحذ عليهم 
العهد في تأيبد حق يهود في فلسطين.. وهذا الذي كان» وقدم هذا 
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العام لأبناء دينه ما م يستطع تقديه جيش من الجهلاء أو العلماء 
الفاقدين للبصيرة والثقافةء والذين لا تزيد علومهم عن أن تكون 
سخا جديدة مما قرأوا أو معاجم جامدة في المكتبة!! 

أين هذا من بعض مسلمي اليوم الذين جاءت مكونايم 
الثقافية رة للسقوط الحضاري والتخلف الثقافي والعجز العقلى؟! 
حیٹ يرون پاڻ أمر الدعوة إلى ال يتعارض مح متابعة الخصصس 
العلمى فيدعون ا جامعات وقد يكونون في النتوات الأحيرة ليتفرغوا 
بزعمهم إلى أمور نشر الدعوة الإسلاعيةء وكأن اجهل وعدم التبوغ 
العلمي أصبح في نظرهم ضربة لازب لنجاح أمر الدعوة 
الاسلامية!!! 

ليست هذه حالة عزنة ونقافة محزنة وواقع الے؟! 

إن الذي يرى الأمور «من فوق» بشكل عام قادر على تحفيق 
الانسجام وتقدير الحجوم والأيعاد وترتيب الأولويات والفييز بين 
الأمراض والأعراض. 

أين توهج العقل المسلم وقدراته الائلة التي رياه عسايا 
الإسلام؟!1 أين العقل القائس القادر على إدراك علل الأشياء.. التبصر 
بأحوال الام والجماعات.. القادر على فهم السنن الاجتاعية 
والأسباب.. المتتبع للمسار الحضاري في نشوء وسقوط الحضارات.. 
القادر على القييز بين الوسائل والغايات» وحكم التشريع»ء والعلل التي 
هي مباط القياس.. التدبر لقوله تعالى: 


۹ 


:[... فاعبروا يا ولي الأبصار..... القادر على استيعاب الدرس 
التأرخي اسخاص والعام إخیاطي بقو له عا : 


ايا بها الدين آمثوا حذوا جدركم فالفروا ثبات,ٍ أو الفروا 
جویعًا. . 4 (النساء: ١۷)ء‏ 


إن إعادة النظر من حين لآعر في سلم المشكلات» وإعادة 
تصنيف هذه المشكلات وترتيب الأولويات حاية للجهد واغتامًا 
لقرصة العم وتوفر الطاقات والموازنة الدقيقة بين الحاجات 
والامكانات وعدم الخاط بين الأمنيات والإمكانات» وإعادة النظر 
بالموقع الذي يمكن أن يكون فيه الفرد المسلمء والعاملون لاوسلا 
وإعادة النظر أيضًا بوسائل الدعوة وتطويرها حسب حاجات العصر 
ومن خلال مشكلاته» وعدم الضرب في الحديد الباردء» وجعل 
الاحتصاص في ححدمة العقيدة والتقدم في قضية الدعوة واكتشاف 
المنابر المؤئرةء والمواقع الجديدة التي أحذت مكائًا ومكانة في المجتمع 
ألحديث والقدرة علل دراسة شبكة العلاقات الاجةاعية والاقتناع 
بن التفوق العلمي والتخصص انادر إلذي يتحصن صاسحيه بالدين 
القوي هو الطلوب هذه الأمةء أصيح ضرورة لا غبى عنا. 

لابد من بناء عقلية البرحجة والتخطيط ودراسة الأسبساب» 
وحصول التتائج واكتشاف مواطن الخطاً والعجزء وإعادة الحاولة 
أكار من مرة» وقد نخطىء كيرا ولانظفر بالمطلوب في أكثر من 
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جولة.. لكن على الأقل نطمعن إلى أننا وقفنا على الجادة وبدأنا طريق 
العودة الى الإاسلام. 

إن عطالة العقل المسلم س مسلم عصر التخلف ‏ وإلغاءه 
تجاه مناقشة قضية صحة النتائج ومدى توافقها مع المقدمات بوحي 
من تصور إسلامي مغلوط سيبقى العقل يراوح مكائه لا يبرحه ما 
م بحرر من هذه المحضلة ويدرك أبعادها بشكل دقيق وسلم. 

ص حیح أن آمر ترتب النعائج عل المقدمات ملوك لله تعالى 
ومراد له» ولو لم يكن ذلك كذلك لانتفت صفة الألوهية» وصحيح 
أيضًا أن الذي حلق قانون العلل والأسباب والسنن لا يكن أن 
يُحكم به» ومن هنا كانت المحجزات التي أقل ما يقال فیا أا حرق 
لقانون السببية وحصول النتائج دون وجود المقدمات» لكن من 
جانب أححر لابد من الاعتقاد أن الله يمحكم البشرية به وجحاسبهم على 
ضوئه» وإلا توقفت الياة وتعطلت وظيفة الانسان في الأرض القائمة 
أصلاً على تعاطي الأسباب وإتقانها وحسن التعامل معها لتوصل إلى 
التائ وبطل التكليف وترتب القواب والعقاب وسادت العبثية. 

إن الله لا بحكم نفسه بالأسباب والستن التي وضعها لكته هو 
الذي شرعها للمخلوق ليحاكمه على ضوئهاء إن الأمر يتعلق بأصل 
قضية التكلف» ولو عدل الخلوق عن هذه الستنن التي شرعها الله 
إلى غيرها من صناعة البشر لكان محل مساءلة. 

إن عدم مناقشة ومرأجعة ترتب النتائج على القدمات أو 
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السبّبات على الأسباب تحت شعار «ليس علينا إدراك التعائح»» 
والاستسلام ها بهذه السهولة يفقدنا عملية الصواب والتصويب التي 
لا تعحصل إلا بالعودة إلى دراسة الثغرات التي كانت سببًا في تخلف 
التتائج واستدراكها: ل.. فل هو من عد أنفسيكم. .4 (آل عمران: 
6 

وإن الإيمان والالترام .. بقول الرسول عب: 

«... وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا. 
لكن قل قدر الله وما شاء فعل»“ لا يعني الاستسلام ونما يعطي 
نوعًا من الإججابية حعى لا تمعد العطالة والاصابة إلى المستقبل» إنه 
لا يلغي الفاعاية القائمة على تعاطي السنن أصلاً للتوصل إلى التعائج 
اطلوبةء وإغا يوفر الطاقة ويول دون العجز والسقوط والبكاء على 
الأطلال. 

إن كون التتائج وحصوها أو عدم حصوها من قدر الله أمر 
يوازي قضية السببية. ولا يصدم بهاء لأن الأسباب الموصلة إلى النتائح 
هي من قدر الله وسننه في الحياة أيضنًا. 

من هنا تأتي ضرورة إعادة ترتيب العقل المسلم اليوم على ضوء 
فهم عمر بن اخطاب رضي الله عنه عندما سغل بعد تحوله برعيه 
من الوادي امحدب إلى الوادي الخصب ليؤمن لغنمه المرعى الصاح: 
كيف تفر من قدر الله؟ فيقول: فررث من قدر الله إلى قدر الله... 


أما الفهم النصفي العليل بان علينا تعاطي الأسباب وليس علينا 
ملأقشة مدی ترتب النتائح على هذه الأسباب فقضية خحطيرة ترري 
بالعقل المسلم وتتعارض مع ستن الله في الخحياة والأحياء التي أمرنا 
بالتزامها. . 

إن تسل متل هذه القضية الخطيرة إلى حياأة المسلمين دهم 
أف الاستسلام المرفوض شرعًا وعقلاء ولقد استراح عقل مسلم اليوم 
إلى هذه القولة اتي جاعت تمرة لعصر التخلف لأا تعفيه من 
المسؤولية سجاه القضايا التي فق فيهاء وتعفية من إعادة النظر 
لاكتشاف الثغرات وتسديدها لأن الأمر ليس جمقدوره ونما هو من 
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قدر | 
ا أعفى نفسه من الاستشعار بالمسؤولية من وجه أخر بإلقاء 
التبعة على الأخحرين في تقصيره وأخحطائه دون أن يدري أله نجى 
تفسه ظاهرًا ليقع بجا هو أسواً وذلك بالحكم على نفسه أنه دون سوية 
المرحلة ودون سوية التعامل مع هذه المرحلة أيضًا!! 
قد هزم المسلمون ف أحد وکان على رأس الجيش أكرم الخلق 
رسول الله ع ومع ذلك لاترال نتلو أسباب المرية النفسية والمادية 
إلى اليوم مدد خمسة عشر قرئًا. أليست هذه التلاوة لعحقيق الاعتبار 
والتعرف على الستن لملا نقع با وقعوا فيه. آم هل يعيش بعض 
مسلمي اليوم فوق هذا المستوى!! 
والرسول عي يقول: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
iY‏ 


سنال عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فم فعل» وعن ماله من ين 
اکتسبه وفے' أنفقه» وعن جسمه فع ابلا 

إنه التصرف اليصر بالطاقات التي ملكتا الله إياهاء وحسن 
الاستفادة من القدرات التي أتى الحديث على ذكر نماذج منها وحسن 
التصرف با مع الاستشعار بالمسوولية عنها. 

إن قضية إدراك الأولويات وحسن قراءة الظروف وتحديد 
الإمكانات من هم الأمور التي جب التنبه إلياأء ذلات نبا من هدي 
هذا الدين حيث نجد في تشريعه الفرض وهو أعلى أنواع التكليف» 
ونجد الواجب والسنة والمستحب والمندوب والمباح.. هذا في إطار 
الأمرء ويقابله أيضًا في جال الي مراتب متعددة للمنهي عنه» وإن 
الله تعالى لن يقبل من الفرد ناقلة ما لم يود الفريضة. 

إن هذه «الجدولة» إن صح التعبير أصبحت غائبة عن حياة 
كشير من السلمين وحتى بعض العاملين لاإسلام فراه يعيش من 
وراء بعض الجزئيات والفروع وبعض التكاليف الشرعية التي تكون 
في مرتبة السدن والنوافل أو المسدحبات» ويقاتل في سبيلها وقد يقع 
في الحرام في سبيل الإصرار على تحصيلهاء کا أنه قد يفوت فرضًا 
أو حقا لمسلم في سبيل الانتصار لمندوب. 

إن الانشغال بالجرئيات ووضعها في غير موضعها من سلم 
العكاليف الشرعية بالإضافة إلى أنه دليل على إصابة الحقل وقصوره 
رواه الترمدي فی کناب عة اھ 
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ودليل أيضًا على القابلية لاستمرار القخلف.. الأمر الذي يمكن 
للخصوم من جاح عملية الغرو الفكري الذي کان شه ودأبه دائما 
أن يحرضنا ويشيرنا ويو جهنا صوب مشكلات هامشية جزئية يشغلا 
بها ليتفرد هو بفعل ما يشاء.. 

إن ترتيب الشخصية المسلمة وصياغتا وفق معطيات الكتاب 
والسنة لتجيء شخصية متفردة متميرة قادرة على العطاء ووضع 
الضوابط الصارمة للعصور والسلوك كان من القضايا الحورية التي 
تر كز علیہ الكثير من الآداب والأحكام والقدریب علا من خلال 
العبادات والطاعات» و كانت عهدة الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
التي أنيطت بكل مسلم في الجدمع الإسلامي ليكون حارسًا أمينًا 
عليپأ ضرورة لازمة لمايتها وضمأان استمرأرها. 

إن مواقيت الصلاق ومقادير الزكاة» وحساب الأهلةء وأحكام 
الأداء والقضاء والحول» والفوات.. وكل الضوابط دليل على تنظم 
الشخصية أو وضعها ضمن مناخ التدظم وإدراك الأشياء ومدى أمية 
أدائها في و قتا و كيف أن عامل الوقت جزء هام من العملية الحضأرية 
إلى جانب التعرف على السنن وحسن العصرف بالطاقات.. هذه 
الشخصية التي كانت قبل الإسلام تعيش سائبة بلا قيود ولاحدود 
ولا ضوابعل.. 

لقد طرح الإسلام من حلال القران والسنةء رؤية جديدة 
للحياةء رؤية تبدا في داحل الإنسان في عقله وقليه ورو حه ووجدانه 
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وغرائزه ومیوله» وتنتېې في حارجه لکي تصوغه إنسائًا جدیدا مُتفوقا 
قادرا على التغيير المطلوب في بنية العا ل» والتحكم من خلال ما أبصر 
من السنن التى شرعها الله با لحر كة التارجنية لإعادة البشرية إلى المنهبج 
المعوافق مع سنن الله.. 

من هنا تأتي أعمية هذا الكتاب «إعادة تشكيل العقل المسلم» 
للاخ الد كتور عماد الدين خحليل الذي نقدم له. 

وإذا جاز لنا أن نقول: بان الإنسان ينهي احتياره إلى العمل 
الذي يحسنه»ء وقد هاه الله لذلك «فکل مسر لا لق لهي وقلا 
بن الأعمال تصطفى القادرين على القيام بها من الناس فيمكن أن 
تصدق هذه المقولة على أحينا الدكتور عماد الدين خليل الذي يكن 
أن تصنض كتاباته جميعًا ضمن إطار صياغة العقلل المسلم» حيث 
امتلك من الصفات والزايا إلى جانب طبيعة التخصص العلمي 
مايو هله للعطاء في مل هذا الموقع وكأ بين مزاياه الشخصية 
و تخصصه تواعدًا والتقاء. | ) 

لقد قدم تجربة رائدة في ماولة لتطبيق المح الإسلامي في 
كتابة التارم والسيرةء المح الذي يقوم على التوازن بين الذات 
والموضوع» ويسعى إلى إحياء الموقف التارجخني» ويستهدف النظرة 
الكلية للأحداث وال ركات والأشياء انج الذي يوضح X١‏ هي 
عظيمة نتائج اللقاء بين الأرض والسمائ کا أنه كان قادرا على نقد 
مناهج المستشرقين الذين كتبوا في التاريخ والسيرة من حلال امتلاكه 

7 


الرائدة في كتاية التفسير الإاسلامي للتار تعتير في مصاف الحاو لات 
المعقدمةء والناجحة في هذا الجال. 

إنه يرى أن القران الكريم يقدم أصول منهج متكامل في 
التعامل مع التارخ البشريي والائتقال مدا التعامل من مر حلة الع رش 
والتجميع إلى عاولة استخلاص القوانين التى تحكم الظواهر 
الاجتاعية التارجخية ا فعل ابن خحلدون على سبيل الخال فأعطى 
الإشأرة خيرم من فلااسفة التارجخ الذدين ما تلقوا إشاأرته تلل وبتوا 
علا إلا بعد اأنقضاء سبعة قرون.. يقول: 

لقد أكد القرات على وجود سنن ونواميس تخضع هما الح ركة 
التاريخية في سيرها وتطويرها وانتقاها من حال إلى حال.. 

ویری ان کشیرا من البأسثين و فاا سفة التأارخ ألعاصرين و قعوا 
ف طلا القول: بان أن حددون هو اول من مارس هذا الج» 
حلدون وقع في الخطا نفسه عندما أكد في مقدمته أنه لم يعر على 
ية حاولة في هذا الحال» و كان أحرى به أن يبين ما يتضمنه القران 
هن [شأر أت تذل على الطريق! 
في المنبج بشكل عام وي كد على ذلك في كل المناسبات» وبين دور 
انج الخطير في حركة الإنسان الفكرية والحضارية عمومًاء وأنه 

¥ 


r 


ا 


بدون المنج» الذي هو عرة العقل المرتب ليس ثمة طريق يوصل إلى 
الأهداف مهما بُذل من جهد وقذم من عطاء ويرى أن المنهج الذي 
تشكل العقل المسلم وفق مقولاته يقوم على السببية والقانون 
التأرجخي» و البحث التجريبي. . والتحقق بالنظرة الشمولية التي منحها 
الإإسلام لاإنسان والتي جعلته قادرا على رد سائر الحلوقات إلى 
مصدر واحدء الانسجام مع التوحيد والقضاء على التفكاك 
والتجزىء والتقطيع والتسطيح «لإله واحد واألخلق وأحد». 

ویقول: 

«... إن الإسلام لم يرد لتا يومًا أن ننعزل عن الحياة ونتخذ 
إزاءها مواقف السلب والفرارء الإسلام حركة جهاد دائمة لتخيير 
العالم» لقد دعانا إلى الترول إلى الساحة من أول لحظة...». 

من هنا نستطيع القول باأنه م يمن بالموقف السابي الانسحالي 
الذي يعني الرفض والانكسار» والذي انتهى إليه كثرر من الناس. 

لذلك كانت المواجهة بالدسبة له تعني أكثر من موقع وأكار 
من وسيلة.. والمعالحة عنده جاءت لأكار من قضية» ولعل هذا هو 
السبب في تعدد الاههامات وكارة الجوانب التي كتب فيا وعرض 
ها في التاريخ والأدب والفكر والقصة والنقد.. وإن كانت جميعها 
تصدر عن معين واحد. 


وإن إلقاء نظرة على مؤلفاته أو مكتبته إن صح التعبير لتدل 
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دلالة واضحة على الاهتامات المتنوعة التي يعيشها وتؤكد ما ذهينا 
إليه من أا جميعًا تصدر عن معين واحد.. 

و الحقيقة التي لايد من تسجيلها انه يتمتع بمعدة هأاضمة قادرة 
على المشل الثقافي.. الأمر الذي لم يقتصر في كثير من الأحيان على 
الفكر العري الإسلاميء ونما تجاوز ذلك إلى تقدم ماذج من الفكر 
الأوروبي بشقيه الشبوعي والرأسمالي من خلال منظور إسلامي. 

وإن كان هناك من يرى بان الدكتور عماد الدين لو وفر 
طاقاته لتابعة نوع واحد من الثقافة وتعميق مفاهع المنهج والالحاح 
على ذلك وتقدي الدراسات والعطبيقات في ذلك لكان أنفح 
للمسلمين.. على أية حال تبقى وجهة نظر ها ما يبررها. 

ویبقی لنا أن نعود إلى القول: 

بالرغم من اعترازنا بهذا الكتاب» وبقدرة المؤلف على معالجة 
مثل هذا الموضوع لا ندعي بأننا قدمنا ا لحل السحري للمشكلة التي 
يعاني منها العقل المسلم ونما هي صوى على طريق الحل» وتبقى 
القضية محتاجة إلى المزيد من الأحاث والدراسات» وييقى شعارنا قولة 
سيدنا مالك رضی الله عنه: «کل إنسان يؤحذ من کلامه ویرد إلا 
صاحب هذا الشر ...0 

والله نسأل أن ينفع بهذا الكتاب ويجزل الثواب» وهو حسبنا 
ونعم الو کيل. 
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مشدمة. 

حاول هذا الكتاب الموجز أن يتأبع الخطوط العزيضة لأصول 
التشكيلى العقلي الذي نفذه الإسلام فمنح أتباعه تلك القدرات 
الفذة على المعل وألعطاء والبدأع . 

فإذا ما افسترضنا ۔ أبشداء - نوعا من الإججاع على قدرمن 
التخلف والحمود اللذين عاف منهس)ا الإنسان المسلم عبر القرون 
الأحرةء الأمر الذي أفقده القدرة على الفاعلية» والاستجابة 
بالتالي _ لتحديات الحضارة الغربية التي يصوغها وينميها العقل 
الضربي» أصبسح من الضروري أن نشمُر جميعا عن ساعد الحد 
لأبیحث عن الصيغ والمفاهيم التي تتجاوز بنا هذه الحالة وتعيدنا كرة 
أحرى إلى مركز الفعل والشهادة على صيرورة العام ومعطياته 
الحضارية . 

ويكن أن تتمحور المحاولة في سياقين أساسيين » يتمثل أوفم| 
في تشخيص الأدواء المعساصرة التي تحاصر العقل المسلم وتشسل 
فاعلیته (ک) تلمح ذلك فى العديد من الكتابات المعاصرة) ؛ ويضي 
ثانيه) إلى البحث عن «الأصول» الإسلامية التي حررت عقول 
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النتمين أول مرةء ومنحتها المخيج والقاعلية» وهي قديرة في كل 
حظة على أداء إلدور نفسه. 
وهذا! الكتاب الموجز إغا ينتمي هذا السياق الأخيء فهو 
يعالج في فصله الأول النقلات» أو التحولات الأساسية التي نضذها 
الإسلام » أو منحها بعبارة أدقء عقول اتيساعه قي الملجالات 
التصورية» والاعتقاديةء والمعرفيةء والنهجية . 
ويسعى قي فصله الثاني لتقديم عرض موجز لأبعاد التحقق 
التاريخي الذي نفذه العقل المسلم المصنوع على عين الله وتوجيه 
رسوله الكريم و . 
اما الفصلان الأخيران فيؤشران على اللامح والسمات الخاصة 
للتوجه الحضاري ذا العقل»ء وللحضارة التي صنعها والتي يطلب 
منه أن يصنعها على اختلاف الأمكنة وتغاير الأزمان . لكن ما يلبث 
الكتاب _ أن يخلص في « الحاقة » إلى أن حل المعضلة يكن أن 
يتحقق من جديد» وسرنامج العمل لفسه الذي صنع حضارة 
الإسلام المتالقة في عصور الفاعلية والعطاءء ليس بالانفصال عن 
العصر ولكن بالعمل في صميم العصر كا يوحي عنوان «الخاتة» . 
وإذا كان فيلسوف التاريخ الإيطالي المعروف «كروتشه» يطرح 
في [حدی مقولاته مبدا «آن التاریخ کله تاریخ معساصر»» فکیف لا 
يكون هذا في نسطاق العقيدة الإمسلامية الدائمة التي جعلها اله 
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مفتاحا حل كل ما يكن أن يعترض الحماعة المسلمة في الزمن 
والکان؟ . 

إن السنن التي تعمل عملها في الشاريسخ هي نفس السننء 
والاأنسان هو الاانساك» والذي يتغير هو الجزئيات والتفاصيل 
الأصخر حجاء ونحن إذا أردنا أن نتحقق بدور فاعل» أو نستعيد 
هسذا السدور بعبارة أدق» فعلينا آن نيحث - أولا ‏ في الىسشن 
والشوأميس . . أن نرجع إلى الأصولء مع الاعتراف ‏ بطبيعة 
الخال بالتاثير البالغ للمتخبرات التاريخية والحغرافية . 

وببساطة بالغةء وتجاوزا للعبة وضم الخلفيات الفلسفية على 
العضلات الكبرى قبل الإقدام على حلهاء فإن ما أعاق تقدمنا نحن 
املسلمين في القرون الأخيرة وجود أكثر من حلل في السدواثر أو 
محالت التالية : 
١‏ التصورات الاعتقادية . 
۲ التعامل المعرفي. 
۳ س منح العمل . 

ولو آنا قمنا بجولة سريعة لقراءة تارخنا الحديث والمعأصرء 
فإننا لن نجد علة أوخحللاء بجا في ذلك مأساة ما يسميه المفنكر 
الجزائري المسلم (مالك بن نبي) - رمه الله ۔ «القابلية على 
الاستعار» يخرح عن هذه الدواشر الثلاث التي كان هذا التأريخ » 
معطياته »› نتاج فعل أو رد فعل لواحد أو أكثر منبا. 
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وثمة بداهة أخحرى : انتا لونظرنا إلى ما فعله نموذحان 
شرقيان إزاء تحدي الخضارة الخربيةء وها الصين واليابانء لوجسدنا 
أا بحصانته] الذاتية إزاء تفوق هذه الحضارة من جهةء وبانتزاع 
أسرارها التقنية واعتادها من جهة آخحرى» دوا آي قدر من التنازل 
عن الذات قدرت هاتان الأمتان أن تطويا معظم المسافة بينا وبين 
التفوق الغربي أفلا يكون هذا أجدر بنا؟ 


أولا يكون التسحصن العقيدي والاستمداد من اللمذور هو 
الضان الوحيد لماية الذات؟ ثم وحق لا يتصور أي قاریء أن 
الدعوة لاعت اد الأصول تمشل انقصالا عن العص جاءت حاتمة 
الكتاب الموجزة تحت عنوأن مقصود هو «نعحسو تكنولوجيا إمسلامية» 
وأعتقد أن طرقي هذه العبارة اللذين وردا في تلك الخاتمة تحت 
مبدأي والتحقق أو التخيبر الذاتي» و«الإأعداد الذاتي» ججعلان الحث 
يصب في عصرنا الراهن دونا دحول في التضاصيل التارجحية ذا 
العصر. 

ثمة ‏ أخبرا- ما أرجوه من القارىء وهو ألا خطر على باله 
أہد! أن يكون هذا الكتاب ثمرة «لرد الفعل» إزاء إلحاح بحعض 
اللإسلاميين على الدور الذي ممكن أن تؤذيه التربية الروحية 
والأحلاقية في مجابهة المشكلة. كيا أرجو ألا عخطر على بالهء كذلك. 
أن يكون الكتاب سوبا على خط «العقلانية» التي تضع «الإيان» 
في المرتبة الثانية أو الثالثة . 
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إن هذه النظرة التجزيئية مرفوضة أساسساء وأن التأكيد على 
ضرورة إعادة تشكيل العقل المسلم لا يعني أبد التقليل من شأن 
العوامل الأحرى» لا سيا وأن التجربة الإسلامية تتعامل مح 
الإإنسان وحدة متوحدة» ونسيجا متشابك الخطوط» وتتأى على 
التفكيك والتمزبق والانتقاء. 


ولكن» ما كان العقل المسلم قد أصيب بكسور خحطيرة في 
العصر الراهن ء ولا كان الإسلام نقسه قد أولى العقل تلك الأعية 
القصوى التي تكاد تكون بداهة من البداهات فإن النتيجة الطبيعية ء 
غير المفتعلةء أن يكون «التاكيد» على إعادة التشكيل العقلى في إطار 
إسلامي » ضرورة ملحة وآمرا حتوما. 

إن المسلم هو «نسيح وحده» عقلا وروحا وجسدا ووجداناء 
ولكن منطق الأولويات قد يقضى بالتأكيد على هذا الجانب حيناء 
وعلى ذلك الحانب حينا آحرء ولن يقول أحد بان الدعوة في كلتا 
الحالتين تتمخض عن ردود الأفعال. إغسا هي السرؤية ألوأقفعية 
للمشكلةء والسعيٰ الجاد لإإضاءتها وتقديم اللحلول المناسبة هها. 

ويبقى الاإأتسان المسلم «نسيج وحده كم أراد له دينه أن 
يکوت . 


الوصل : عاد الدين خلیل 


الفصل الأول 
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التحولات الكببرة 


أ يكن تطورا اعتيادياً بالحسابات التقليدية . . لقد كان بمشابة 
قفزات في منظوري الزمان واكان . . أما من الداحل»ء من تشكل 
العقل المؤمن الحديد فقد كان بمثابة رجات كهربائية متلاحقة 
أسقطت عنه الرين» ولاحقت زوايا العتمة في طياته» ودفعت به إلى 
العام : فاعلا متألقاًء متوهجاًء قديراً على الفعل والتحقّق 
والأبداع. . 

لقد تم - بإعجاز مذهل ‏ جاوز صيغ المعادلات القديية. . 
وكسرت الأرقام القياسيةء وبعث عقل جسديد عرف كيف يعيسد 
صياغة العا . . 
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لقد أريد للعقل المسلم أن يظل متوهجاً منذ لحظة الوعي 
الأولى حتى اللحظة التي يطفئه فيها برد الموت ويطمس عليه ظلامه 
العميق . . 

إن العقل البشري قد أعيد تشكيله. . وطرحت تجاهه أآفاق 
شاسعصة متدة الحوانب بعيدة الحدودء دعي للتحرك إليها 
والاأستجابة لنداءاعها. . على المستويات كافة : التصسوريسة 
الاعتقاديةء المعرفيةء المنہجية . . والحضارية. . وكان جديراً حقا 
بشلبية النداءء قدير؟ علل التحقق بمعطياته . . 


إا الأمانة. . . 

ولکن . ٍ وقیل أن ندخل فی تفاصیل له التحولات اخطرة 
في مستوياتها الأربعة» نجد أنفسنا إزاء هذا السؤال الملح : 

إن «ألقضية» أو «الدين الحديد» في التحليل النهائيء تمثل 
تعبيرا عن التقابل الشامل بين علم الله الذي لا تحده «حدود وبين 
قدرة الدماغ البشري» والكينونة الآدمية عموماًء على إدراك هذا 
العلم وهضمه وتعثله وتحويله إلى فعل متحقق › وسلو متظور» 
وصارورة تار که مبلعية . ودا أستخدذمنا التعبير القرأني نقسه 


٠ فلا‎ 


إنه عرض (الأمانة) الكرى الي م تطق لها الساوات 
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والأرض» وها هي الآن تعرض على الإنسان. . 

فهل هو قدير حقاً على الالتزام بالهمة الصعبة؟ 

وهل ثمة ما يكن أن بخشى من حدوث نوع من الانفصال» 
من الشاعد أو الثناتية بسن معطيات إلدين التقدمة هذه وين ألقدذرة 
البشرية» العقلية والروحية» على التحمل والتمثل والالتحام؟ 

لن نستعر مصطلحا أجنبيا إن قلا : إن الدعوة اخديدة 
كانت (تقدمية) جدأً بالنسبة للعقل البشري . . . وإنها طرحت من 
الذروة في القرن العشرين هذاء على إدراك بعض جوانبهاء فضلا 
عن هضمها وتثلها وتسويلها إلى فعسل وتحقق وصيرورة وسلوك 
وإبداع . . 

أتنا هنا إزأء معأدلة عة من الدر-حة الرأبعة إذا a‏ 
التعأبر.. علم ر دود إزاء قدرات عقلسة دودة م تكن ملك 
الدربة الكافية والمران المطلوب لتقبل تفحات هذا العلم الممدود. . 

كيف قدر العقل المسلم على حمل الأمانة وتئفيذ الهمة وإداء 
الدور؟ 


كيف ل يمحدث في الأعم الأغلب» ما كان يمكن أن يحدث 
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من انفصال وتباعند وسوء تضأهم بين المطالب الحديدة رالمتقدمة) 
وبين اشد التاريخي ء والتقاليد السائدةء والقدرات المحدودة؟ 

لقد حدث شيء من «سوء الفهم» هذا. . من عدم التقيلى» 
والتفاعل» والالتخام . . ما في هذا شك. . وعلى الطرف الآخسر. . 
كان أحد أهم أسباب تشبث الكقار بمواقعهم يكمن ها هنا : عدم 
قدرة عقوهم على استیعات المضامين والمعطيات والأفاق التي جاء 
مہا» وطرحها» وعرضها عليهم الدين الجديد. . 

إل أن الط الأكث عمقاً وامشداداء أن المتتمين إلى الدين 
السديد عر سلسلة طويلة من الأجيال» کانوا عند حسن السظن 
وحققوا القفزة المرجوة في اتجاهاتها حيعاً. . 


المسارعة .  »‏ وألىسق!! 

فكيف تمت المعجزة؟ 

وما هي (الظروف) الي أعانتها عل التحقق : استيعاد 
مذهل للعقل البشر ي › لتغبرات جذرية» مكته من إعادة التشكل 
والعمل دق صيغ جيدة ا انها قبل اتساد 

ننا نستطیع أن نحظی ببعض اللأضاءات ارز آي قد تين 
«إضافية» لتجاوز حيثيات الرسان والمكان والتحقق بالتسوافق 
المنشود. . إنهء بالسلم ذي الدرجات العريضة الذي رسمه مء 


والسذي يبدا بالإسلام وينتهي بالإحسان » مسروراً بالإان 
والتقوى . . شحذ طاقاتهم» وش متهم» ونفخ في روحهمء 
ودفعهم دفعاً إلى التجاوز والاحتراق من أجل الوصول إلى القمة 
التي يطمح إليها كل منتم ذا الدين: الإحسسان. . هنالىك حيث 
التكشقف الكاملء والإبداع التام» والتقابل الذي لا بجحجبه شيء 
بين الله والإنسان. . (أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه 
يرالك) . . 

إن الناس قي الأعم الأغلب» يشون إلى أهدافهم أو 
بهرولون إليهاء ولكننا هنا نجد أناسا يركضون . . لقد بعث الإسلام 
أجيالا من العدائين الذين عرفوا كيف محطمون الأرقام القياسية 
وهم مجتازون الموانح والمتاريس ) ويقطعون المسافات الطوال. . . 
إن القرآن الكريم نفسه يصفهم بأنہم يْسارِعُون في اخيرات )4 
وأنهم ...ها سابشون) . . فها نحن بصدد مؤشرين للسرعة. . 
والاانجاز الذي خترل وججحقق أهدافه القياسية المرتجاة : المسأرعة. . 
وإلسيق . 


۹ 


ومن خلال هذا المدرّج المرسوم بعناية. . عير هذا السلّم ذي 
الدرجات العريضة يصعد المسلم ركضا إلى القمةء ويتمكن› 
بالعمل الجاعي المرمح والاقتناع بحيثياتهء وبيقظة الضمير 
التوهج » والرغبة العميقة في الإتقان والإبداع» من الوصسول إلى 
امدق النشود : التحقق بالقيم الكبرى التي جاء بها هذا الدين 
والوفاق مع معطياتها. . رغم صعوبة هذا التحقق وغلاء مئه 
المبهظ. ورغم البعد الشاسع الذي كان يفص ولا يزالء بين آضاق 
هذا الدين وبين النتمين إليه. . 

من جهة أحرى» فإن الحركة الإسلامية في العالم» هي في 
حقيقة الأمر حركة صوب «الوفاق» مع ضواميس الوجود» وسنن 
الطبيعةء وقوانين الكون. . لقد اثشقّت أجيال بني آدم» بہذه 
الدرجة أو تلك ومذ السب أو داك عن النأموس. . وجاء 
الالام - بمفهومه الشامل ‏ لكي يعيدها إلى الانتاء والوفاق. . 


العودة إلى الأصول. . . 

هکذا تم قطع رحلة الأميال الآلاف وصولاً إلى حط النهاية 
والفوز العظيم . . ولحط إلنهاية ها هنا هو معأنقة المصرر التفضرد. . 
والتحقق بالا حسان. . 

إن الغربيين يتفوقون اليوم علينا بأشياء ومارساتث كشيرة. . 


3 


ولا ريب أن من أبرز هذه الأشياء والممارسات هسو قدرتيم على 
الركض إلى الاهداف. وتجاوز المشي أو المرولة إليها. . على اخحتزال 
حيثيات الزمان واكان . . على الحفاظ على شدهم وتوترهم المعطاء 
حى حط النهاية . . على المسارعة في اللإنجاز والسيق إلى كل ماهو 
أكبر وأكثر غناء. . ولن يكون مقدورنا أن نلاحقهم وتصل إلى 
مواقعهم . بله أن نسبقهم مال نتحقق بالشرط نفسه. . إنشا هنا لا 
نستعير تقليداً حضارياً من الغرباء ولكننا نرتد إلى أصولناء نرجع إلى 
كتأبنا وسنتنا وتقاليد أجدادنا الرواد لكي نعسرف كيف يكون السبق 
الحضاري . . والتحقق . . والإبداع!!. . 

إن الانتاء إلى الإسلام يعني - في نهاية التحليل - الموافقة 
المبدئية على الدخول في عمل مبرمجح مرسوم. . والإيمان بالل 
يعني التحقق بالقناعات الكافية بجدوى هذا العمل . . أآما التقوى 
فهي تلك الطاقة الفذة التي تشعل مصباح الضمير فيظل متألقاً 
متوهجاً حى يغيب الإنسان في التراب ما دام يشعر في كل عصب 
وجارحة وخحلية أن الله يرقبه وهو يارس هذا العملل أوذاك. . . 
ويجيء الأ حسان لكي يضم الإنسسان المسلم المؤمن المتقي . . في 
القمة . . في المصاف الأعلى حيث الإحسات. . الإيداع الكامل في 
كل ما يقدمه الإإنسان. . إنه ها هنا يقف أمام الله سبحاته. . وإن 
نداءٌ كرياً من نبيه بي ينفخ فيه اللحظة تلو اللحظة إن الله يحب منه 
إذا عمل عملا أن يتقنه. . 


tT 


من تانح هذه العودة. , 

ولا آن تشصور -حجم النتائج التمخضة عن هذه العودة. . إن 
اللأنسان بمجرد انتمائه الجاد إلى هذا الدين» يضع نضسه وقدراته في 
سياف وأاحد» وتوجه واحد» وجرى واحد مع لصلائق الله كأافةء 
وسننه الأخصورة في الطييعصة» ونواميسه العاملة في الكون. . إضه 
سيتجاوز مواقع الارتطام الى تفتت الطاقة وتضعف فاعليتها. . إلى 
الانسجام والتناغم مع السنن والنواميس» سسوف يضيف إليها 
ويأخحذ منها. . ومن هذا الشد التبادل من هذا الوفاق. . من هذا 
الأخذ والعطاء على الدرب الواحد بالقانون الوإاحد صوب 
انمدف الواحد. . يتحول الاإنسان المؤمن إلى (طاقة) فذة في مدان 
الفعل والإنجاز. . قدرة مذهلة في محال العطاء والإبداع. . شعلة 
متوهجة يمتد إشعاعها إلى أعاق الذات فيضيئها ويدفعهاء وإلى 
آفاق العام فتتيين ملامح الطريق. . ليس ثمة تفتت في الطاقة. ولا 
غموض في الطريق» ولا ضياع للأهداف. . 

يومها ينطاق المسلمء فرداً وحماعةء بقوة اختزال مسدهشة 
لمواضعات الزمان والمكان والتراب» وصولاً إلى أهدافه المرتجاة. . 

إن السوفاق الحركي بين الإأنسان والكون فمو أحد مفحاحين 
كبيرين يفسران لدا كيف يتحقق صعسود اللإنسانء لا أقول إلى 
القمرء ولكن إلى أبعد منه : الفاق البعيدة التي جاء هذا الدين 
لكي يقود الإنسان إليها. . 


٤ 


فأما المفتاح الآخر فقد عرفناه قبل قليل : إنه ذلك السلم 
الذي تشرف درجته العليا على أرفع مافي العام من قيم تشرّف 
الاأتسان وتسعده وتزكيه . . والتي تجعله يقف تجاه الله سبحانه : 
سعيداء متوحداء قديرا على الفعل وإلعطاء والربداع. . 

ومه) يكن من أمر فإن «المسافة» التي تفصل الإنسان عن 
«الآهداف التي تنرل ها الإأسلام تظل متطاولة متباعدةء 
صعبة» نائيةء ولن يكون بمقدور أحد من الناس أن ججتازها 
بسهولة . . إنه لابد من التبحقق بالشروط التي بدونها لن يكون 
وصول أبداً إلى الأهداف. . 

وإن القرآن الكريم «ليحدثنا» في اثنتين من آياته البينات عن 
السبب في صد الكشيرين عن نداءات هذاالدين. . وعن أن ' 
الصيرورة الزمنية» يما تحقق من تراكم في الخبرة» ومزيد تألى في 
العقل» كفيلة بالإعانة على جاوز المعضلةء والاقتراب أكثر من 
المدف الرجى : 

وبل دبوا با ُجيطوا عليه ول أيهم 
تأويله. . .# (یونس : ۳۹). 


7# 8 کو کہ ب ري 
٣‏ 


إسنريم ياتا ي الآفاق وني أنقسهم حت ين لهم أنه 
ای...4 (فصلت : .)٥۳‏ 
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ومعنى هذا . . أن خبرة البشريةء الت تزداد تضخما يوماً 
بعد يوم في الكم والنسوع» والتي قد تبدو في كثير من الأحيان» 
منساأقة وراء نسداء الشيطان . . مخرورة. . منتفيخة., . مارقة. . 
متبجحة . . هي نفسها التي ستقرب أجيال بني آدم من احق . . 
وهي نفسها التي ستريهم آیسات الله في الأنفس والآفاق . . وهي 
نفسها التي ستعينهم على بلوغ الأهداف. . 

إن مرور الزمن بهذا العف » يدفع المسلمين اليوم - أو هكذا 
یجب أن کون ۔ إلى مزيد من التفاؤل . 

ون ترأكم الشرة» وو معطيائت الحشف والابتكار» ستقرب 
البشرية من الله . . 

إن الزمن قي خحدمة هذا الدين . . أو هكذا يجب أن يكون. . 

والآن. . ما هي أبعاد «التحولات» أو «النشلات» التي نفضذها 
الااسلام إزاء جيل الرواد من صحابة رسول الله بو فأعاد ہا 
تشكيل العقل البشري ودفعه إلى العطاء والإبداع؟ . 


ح 


[Y] 


نبد بأولى هذه التحولات . وأكثرها أهمية ء لأا مثابة القاعدة 
التي انبنت عليها ساثر التحولات : النقلة التصورية - الاعتقادية . 

فإنه ما من خطوة في تاريخ البشرية حورت العقل» وكرمتهء 
ووضعته في موقعه الصحيح كهذه النطوة : تحويل التوجه الإنساني 
من التعدد إلى الوحدةء ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن 
عشق الحجارة والأصنام والسهائيل والأوثان إلى عبة احق إلذي لا 
تلمسه الأيدي. ولا تراه العيون. . كسر للحاجز المادي باتجاء 
الغيب» وتكن للعقل من التحقق بقناعات تعلو على مصطيات 
الحس القريب. . 

لقد تحدث القرآن الكريم عن هذه النقطة فقال : إعها حروج 
بالناس يِن الظلَمَاتِ إلى آلثور). . التحول الكامل من الأسود 
إلى الأبيض» والانتقال من النقيض إلى النقيض . . وقال أيضا بأ 
الإرسلام جاء لتحرير بني آدم : 

«(ولِيضم ْم إصرَهُم وًالأغلال التي کات عَلَيْهدٌ4 
(الأعراف : .)٠١۷‏ . وناد أكثر من مرة بأن الدين السديد هو 
(الصراط المستقيم) وما وراءه فليس سوى التيهء والاعوجاجء 
والضياع » والحهوى» والضلال. . ولن يقدر عقل مهيا أوتي من فطنة 


علل أن يعمل ويبدع ويعطي وهو يتخبط في التيه ويكبل بالأغلال. . 

والفاتحون الذين أسقطوا الندول والامراطوريات.» وغرروا 
خرائط العا قالوها صراحة : جنا لكي نخرج الناس من ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلامء ومن عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحله. . 

إن العقيدة الجديدة جاءت لكي تنقل الإنسان إلى السعة 
والعدل والتوحيد. . هنالك حيث جد العقل نفسهء وقد أعيد 
تشكيله بهذه القيم» قديرا على الحركة والفعل عبر هذا المدى الواسم 
الذي منحه إياه الإأسلامء غير حكوم عليه بظلم من سلطة فكرية 
قاهرة ترغمه على قبول مالا يكن قبوله باسم الدين» متحققابالتقابل 
الباهر بين الانسان والله . . حيث يلك وحده حى التسوجحه» 
والتعبد» والمصي. . 


شيء عن الحاهلية. . . 

ولكي ندرك البعد الشاسع لحذه النقلة التصورية في جال 
العقيدةء فإن لنا أن نستحضر في آذهاننا شيا من ممارسات العقل 
العربي في الجاهليبة» وطرائق إدراكه للعالم» وصيغ تعامله مسع ما 
«تصوره» القوى الي تهيمن عليهء وتسيره. . ونارن هذا بالمصاف 
الذي احتله العقل المسلم بعد إعادة تشكيله بالاعتقاد الخحديد . 


A۸ 


يقول ابن الكلبي في کتابه المعروف «الأصنام» : 

«. . . كان الذي سلخ بالمكين إلى عبادة الأوثان وا-مجارة أنه 
كسان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمسل معه حجراً من حجارة 
ارم » تعظیے للحرم وصبابة بجكة» فحيثا حلوا وضعوه وطافوا به 
كطوافهم بالكعبة . . ثم سلخ ذلك بم إلى أن عبدوا ما استحبواء 
ونسوا ما كانوا عليهء واستيدلوا بدين إبراهيم وإسهاعيسل غيرهء 
فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم»(. 


وحدث أن أصيب عمرو بن حي . الذي يلل أمر الكعبة ۔ 
بمرض شدید «فقیل له : 

. . . إن بالبلقاء بالشام حمة إن أتيتها برأت فأتاها فشاستحم 
ما قرا ؛ و و سح أهلها يفول الأصنام» فقال : مأ هله؟ فقالوا : 
نستسقي ا المطرا! وتستنصر هاعلى العسدي فسأم آن پعطوه 
متپأاء فتعلوا فقدم هأ مكة ونصبها حول الكعية»؟. 

ومن يسومها والأصنام تزداد في أروقة مكة وأطرافها بجسرور 
الوقت› واألأوثان تتکائر . . وا خراقات التي جعلت من الحجارة آ شة 
تعبد ويتقرب ا إلى الله . . تنتشر ومتد وتتشابك لكي ما تلبث أن 


)١(‏ هشام بن مف بن السائب الكلبي : كتا والأصتام» صا ۽ (غقیقی آجدذ 
زک > الطيعة الثانية ء معبعة دار الكتب المصر ية ء القأاهرة ۔ ٤‏ ۲ ۹١م).‏ 
(۲) الصدر ألسابق تفسه س۸ . 


۹ 


تغطي حياة العربي كلها في عبادته وعمله. . في ليله ونہاره. . في 
صحوتة ومتاأمه. . 

ويروح ابن الكلبي بحكي لنا عن الأصنام التي اتخذها الحرب 
آلهة : سواع. . وذ. . يخوث. . يعسوق. . نسر. . مناة. . 
اللات . . العزى. ٠.‏ هبل . . أساف ونائلة. . فو الفلصة. . ذو 
الكقين. . ذو الشرى. . الأقيصر. . نهم . . راأئم. . سعيد. . 
الفلس . . سعد. . اليعبوب. . بأاجر. . عميانس. . وعشرات . . 
بل مئات أحرى من الأصنام والأوثان لم تكن منتشرة في الصحراء 
وحدهاء بل على العكس» كانت المدن الأكثر تقدماً هى الساحات 
التي تعحج بها وتزدحم . . وحول كل صلم أو ون حشد من الخرافات 
والأوهسام والآضالسل» تسراکمت وتشابكت كسا تتشابك خيوط 
العنكبوت في الأماكن المهجورة. . ولا يبخل علينا ابن الكلبي هذه 
الترهات . . 

«كان إساف يتعشق نائلة في أرض اليمنء فأقبلوا حجاحاً 
فدخلوا الكعبة فوجدوا غقلة من الناس وخلوة في البيت ففجر بها 
هناك فسخا فاآصبحواء فوجدو ا مسین فار جوا 
فوضعو" ما في موضعه|» فعبد )| خحزاعة وقريش ومن حج البيت 
بعد من العرب». 


(۴) المحصدر السابق نفسه مس۹ . 


«وکانت الأوس والخزرج وس باذ باحذهم من سر بي أهل 
يترب وغررماء محجون فيقفون مح الناس المواقف كلها ولا لقون 
ۋوىسىىم ؟ فإدا نقرواً توا مناة (على ساسصل البيحر الام فحلقوا 
رۋوسهم وأقامو! عضده لا يرون جهم اما إل بذلك0. , 
والأوس وا خزرج فیلتان من دشا اللہ اف الالام فیا بعك ۔ 
وآعز با دينه ونصر رسوله ب . . فليس ما يقول بعضهم من أن 
إلدين القويم لا ينبت في النفوس اللتوية والعقول الضالةء فإنه ما 
دام الاإسلام قد قام بين العرب فهم - بالضرورة - يسوا جاهليين!! 

«وكان هبل في جوف الكعبة» قدامه سبعة أقداح» مكتوب 
ف أوما صر يج ) والا حر «ملصی » ادا شکوا ف مولود» أهدواً اه 
هدیه» ثم صر بوا بالقدح » فإْذا سرج «(صريیح) اوه وإن حرج 
#ملصی») دفعوه. وقدح عل ایت »۽ وفدح عل النكاح » وسللالة م 
تفسر على أي شیء كانت» فإذا اخحتصموا في أمر وأرادوا سقراً أو 
عملا اتوه فاستقسموا بالقداح عنده» فا حرج عملوا به وانتهوا 
إليه»(“. كأن ليس فم عقول تدهم إلى ما يفعلون ولا إرادة حرة 
کان هو القاعدة» واليقين هو الشذوذ» ولذا كأنوا يلجأون للأقداح 
علّها تقطع شكهم باليقين . 
() المصدر السابق نقسه ص 1١‏ . 
(ه) المصدر السابق نقسه ص ۲۸ . 
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«وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونهء فإذا 
أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في مشزله أن يتمسح به وإذا 
قسدم من سفر کان آول ما يصشع إذا دحل منزله أن يتمسسح به 
أيضاً! 1 وكان لقضاعة وخم وجذام وآهل الشام صنم يقال له 
«الاقیصر» فکانوا بجحجونه وبجلقون رؤوسهم عنده؛ فکانوا كلا حلق 
رجل منېم رأسه ألقى مع كلل شعرة قبضة من دقيق". وكان 
مالك بن حارثة يبعث به أبوه باللين إلى وء ويقول : اسقه إهك!! 
يقول مالك : فأاشربه!! ثم رأيت خحالد بن الوليد ۔ بعد - كسره 
فجعله جذاذأ(» وهو يذكرنا بتلك القبيلة من بني حنيضفة التي 
كانت إذا جاعت أكلت إفمها المصنوع من التمر. . 


«واستمرت العرب في عبادة الأصضام - يقول ابن الكلبي - 
فمتهم من اتخذ بيعاًء ومنهم من اتخذ صنا. . ومن لم يقدر ولا على 
بثاء بیٹ نصب حجرأ أمام الحرم وأمام غیره ما استحسن» ثم طاف 
به كطوافه بالبيت وسمسوها «الأنصات». . فكان الرجل إذا سسافر 
فنزل مزلا أحذ أربعة أحجار» فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربَاً» وجعل 
ثلاثة أثافي لقدره. وإذا ارتعل تركهء فإذا نزل مزلا آحر فعلل ذلك» 


(1) الصدر السابق نفسه س٣٣‏ . 
(۷) المصدر السابی نتسه ص۸؟ . 
(4) المصدر السأبق تفسه ص ٥ه‏ . 


ا 


فکانو! بنحرون ويذبحون عند كلها ويتقربون إليهاء وهم على ذلاف 
عاأرفون بفضل الكعبة يحجون ويعتمرون إليهاء وكأن الذين يفعلون 
من ذلك في أسفارهم إنما هو للاقتداء منم مما يفعلون عندها 
ولصبابة اء“ . 


من هذا المستنقع الأسن . . من هذه النقرة الضيقة التي ختنق 
فيهاً العقل والروح والو دان . aE‏ سء اس خراٹی الهجورة الي 
يعشش فيها التخلف» والسخفى والسذاجةء جاء الاإسلام لکی 
حرج بالانسان إن فاق التو حيك» وض سج التصور» ونقساأء 
الاعتقاد. . فيحرر عقله وروحه ووجدانهء ويعيد تشكيلها من 
جديد . 


لقد طرحت هذه العقيدةق أو بيت بعيارة أدق» على حشد 
من القيم التصوريةء كالربانية والشمولية والتوازن والثبات والتوحيد 
والحركية والاإمجابية والواقعية . . . تلتئم وتتداخحل وتتكامل لكي 
تشكل نسقاً عقيديأء ما بلغت عشر معشاره أية عقيدة آحرى في 
العام » وضعية كانت أم دينية . . ولن تبلغه آبداً. » . وكا أن هذا 
«النسق» المحكم يشل تطابقاً باهرا مع معطيات القطرة البشرية في 
أصوطما النقية الحرة . . فإنه ثل في الوقت نفسه تطابقا مذهلا مح 
معطيات العقل الحضة» وتطلعاته وآفاقه . 


o 


إن التصسور السلامي نسيج وحده. . . وإن المخضزل الإأهى 
الذي حاكه بإعجاز يصعب تنفيذه على الإإنسان. . هوالذي عرف 
كيف يعيد تشكيل العقل الديد» ويدفعه في ألسوقت نفسه إلى 
اسر كة الي لا سڪون بعد ها . 

لقد منحه الأرضية. . وأعطاه الاإشاأرة. . وسشسصده يشطلقى 
بحل ها لكي يصنع المعجزات . 


۵ 


3[ 
النقلة المعرفية. 


النقلة (الإسلامية) الأخحرى أو التحول الآاخحس تحول 
مله من التعاسل مح الكسون والعام وإلنوجود» با لحجم eT‏ 
والطموح سه ) الذي جاء الاسلام لڪکي مهما الانساكت. 

مذ الضربة الأول في كتاب أله . . الكلمة الأول . . نلتقى 
بحر که التحول المحرفي هذه : 

سم م ي اتر ےا ا ير 

قرا يسم رَبك الذي خلَق . خلَقَ الإنسّان مِنْ عَلّق . 
٭ رار ی ٤ ET‏ ر اساي ت ۴  *‏ ا 
قرا وَرَبْكَ الاكَرَم. الذي علم بالقلم . علم الإنسان مالم 
يعْلّْم) (العلق : ت). 

وعير المسيرة الطويلة› رة الاتنن والعشرين سلة ۽ حہث 
كانت آيات القر آن تتنزل بين اين والين» استمر «التأكيد» نفسه 
عمق اللاعماه» و ويره والتمکن نله » وتحويلها إل واقسم برای 
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إن نداءات القرآن المنبثقة من فعل القراءة والتفكي والتعقل 
والتفقه والتدبر. . إلى آحره. . مبثة في نسيج كتاب الله . . لي تخقت 
نرتيا أبداً هناك في العصر المكي أو هنا في العصر المدتي. . لكأنيا 
معجونة بالخيط الإهي الذي نسج آياته البينات . . 

ليس عبشاً أن تكون كلمة «آفْرَأ هي الكلمة الأولى في 
کتاب الله . . . ولیس عبا أن تتکرر سرتین في آیات ثلاث . . 
وليس عباً - كذلك _ أن ترد كلمة ِعَلَمّ ثلاث مرات وأن يشار 
بالحرف إلى القلم : الأداة التي يتعلم بها الإنسان. . 

وبعدهاء وعرر المدى الزمي لتئزل القرآن» ينہمر السيسل 
ويتعالى النداء المرة تلو المرة: اقرا تفكرء أعقل» تدب تفقهء 
انظ تبص . . إلى آخره. . وتجد العقل المسلم نفسه ملزماء بمنطق 
الإيان نفسهء بأن يتحول أن يتشكل من جديد لكي يتلاءم مسع 
التزجه (المعرفي) الذي أراده الدين الديد: 

ذا قَراناه ابع فُرَانةٌ) (القيامة: .)٠۸‏ 

ورانا قَرتاه رأة على الاس عَلَن مُث (الإسراء: 
° 

اال الُذِينَ يَقْرَأون الْكتَابَ مِنْ قَبْلْكٌ) (يونس: .)٩٤‏ 

وَل لن تَحْصْوة قاب عَلَيْكمْ َافراوا ما يسر مِنَ 
الْقَرّآنِ» (المزمل: .)۲١‏ 


٦‏ ج 


ودا فریء الفُرآن فاستيمُوا لَه وأنصتوا للحم 
تَوْحمُون) (الأعراف: .)۲۰٤‏ 

سفرك لا تسیٰ) (الأعلى: 1). 

لأفلا يديرو قران 3 صَلْیُ وب افقالهاي؟ (حمدك: 
ئ( 

اقلم دبوا الول 4 جاءَهم مالم أت آباءَهُم 

آلاولِينَ¢ ؟ (المۇمنون: 1۸). 

كاب أنرَلاة ايك مارد لبروا آيابه وَليَذَكر أوئوا 
الألبَاب) (ص: ۲۹). 

وگلا انها تذكرَة. فمن شَاءَ دکر ه4 (الدثر: ۵0 ب هم. 

واولا يَذْكْرّ الإنسَان آنا حلفا من َل ولم َك َيأه؟ 
(مريم : 1۷). 

ودا دروا ا يذکر ود4 (الصافات : .)١١۳‏ 

« ادر ما يى في بُيُويكُنْ ِن آيَات اه وَالْجحْند4 
(الأحراب: .)٤‏ 

وا ما آتيتاكم بقَوة وآذكروا ما في لمكم شود 4 
(ألبقرة: 1۳). 

(واذكرٌوا عة اه عَلَيْكُمْ وما أل عَليْكُمْ مِنْ الاب 
وَالحكمة4 (اليقرة: .)۲۳١‏ 


o 


«وَرَادَكم في للق بَْسطة قاذكروا الء اه َلك 
تفلحو د4 (الأعرافه: 1۹) . 
«فَذكر پالْقَرَآنِ مَّن يخا وَعِيدٍ4 ر(ق: .):٥‏ 
ودر قان آلذكَرَی نفع المۋمِيين4 (الذاريات: )٥٥‏ . 
ومن أُظلَمُ ممن ذُكَرّ پايات رَه قَأغْرَّض عَنها) (الكهف: 
.{(o¥‏ 
وَالْىذِينَ إذا دُکروا بآيات ربهم لم خروا عَلَيْهَا صما 
وعمياناي رالفرقان: ۷۳). 
«وَسح ريي كل شَيْء عِلما ألا تَذَكْروٌ رالانعام : ۸٠‏ . 
وما يسوي آلاعمْى وَالبَصِير وَالُذِينَ اموا وَعَملوا 
الصالِحات ولا الْمُسيء فيلا ما تنْذَكرودي رغافر: 0۸). 
«أقَمن يهلم آنا انر إيْكَ من رَبك الْحَق كَمَنْ مو اعم 
إنْما ينَذَكَر اووا الألباب) رالرعد: .)٠۹‏ 
قل هَل يسوي الذِين بَعْلَمُود وَالَذِينَ لا بعْلَمُودَ إّما 
يتَذَكَرٌ ولوا اللاب (الزمر: .)٩‏ 
۹ وبين آیاته للٹاس في هذا القرآن من کل مَشل لهم 
يت کر ون) (الزمر: ۲۷). 
ومن يُوْت الجكُمَة فقذ وتي حيرا كيرا وما يَذَكُرٌ ك 


أولوا آلألبّاب4 (البقرة: ۴۹۹). 
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(والرٌاسځوة في لملم قلود آنا په كل من عند ريا 
وما يذکر إل اولوا الألْباب 4 (آل عمران: ۷). 

قد فصلا آلا یات قوم يڏكر ودي (الأنعام: .)١١١‏ 

«وأؤرلتا بني إشرائيسل لكاب دى وذرى لأولي 
الألباب) رغافر: .)٥٤‏ 

إن في ذلك ری لمن كاد له لب أ ألقى السَمَْ وُو 
شهید4 (Y3‏ 

لِنَجْمَلَهَا لَكُم تَذْكرَة وميا أن واعِيةً (الحاقة: .)٠١‏ 

إن هذه تَذْكِرَة فَمَنْ شَاء اتخ إلى رب سيلا (المزسل: 
۹ 
وسوف نلتقي في الحديث عن (النقلة المهجية) بحشود أخرى 
من الآيات القرآنية عن الأفعال المعرفية الأحرى: النظرء السمسح› 
البص التعقل . التفكر» التفقه» . . العلم . . إلخ . 

بل إن نسيح القرآن الكريم نفسه » ومعطياته المعجزة» من 
بدئها حتى منتهاهاء في محال العقيدة» والتشريع» والسلوك»› 
والحقاثق «العلمية» تثل نسقاً من المعطيات المعرفية كانت كفيلة» 
بمجرد التعامل المخلص الذكي البصر معها أن تيز عقل الاإنسان 
وأن تفجر ينابيعه وطاقاته وأن تخلق في تركيبه حاصية التشوق المعرقي 
لکل ما حيط به من مظاهر ووقائع وأشیاء . . 


۹ 


لقد كان القرآن الكريم يتعامل مع خامة لم تكن قد حظيت 
من «المعرفة» إلا بالقسط اليسير. . مع جيل من الناس نم يبحسد - 
بعد عن تقاليد الحاهلية» وقيمهاء وطفولتها الفكرية. . لكنه 
قدرء بقوة الإيان المعجون بالدعوة الجديدة» على أن يعلمهم 
فعلاً. . وذلك بأن يعيد تشكيل عقوهم لكي تكون قديرة على 
إستيعاب المضامين الديدة» مدركة للأ بعاد الشاسعة التي جاء هذا 
الدين لكي يتحرك الإنسان صوب آفاقها الرحية. . وما كان ذلك 
ليتحقق لولا إشعال فتيلة التشوق المصرفق للمسلم» ودفعه إلى 
اليحث والتساؤل واخدل. . . 


لقسد أنتهى عهد الاستسلام والسكون والرضي بأوساط 
الأشياء. . وجاء عهد القلق والحركة . . بحثاً عن الكال الذي يليق 
معطیات الدين أخديد. . 

لقد حرث الإسلام في كتاب الله وسنة نبيه ية الأرض 
البكرء بعد أن انتزع حشائشها الضارة ودغلهاء ومنحها الماء» وبذر 
فيها البذور الصالحة للاإنبات. . ولن تكون النتيجة» بعدها إلا 
حدائق ذات مہجةء وفاكهة وأبا. . ولن يكون الحصاد إلا جني 
حلواً وشهداً. . . 

إن الإسلام لا يبتم بالتفاصيل . . ولكنه يسعى إلى تكوين 
«بيثة» عمل وإنجاز تتضمن الشروط والواصفات كافة التي تمكنما 


من العطاء. . وها هناء في حقل التوجه المعرفي» تكن الإسلام من 
خلق هذه البيثة . . فبعث أمة من التاس لا يزال عقلها يعسلل وبكد 
ويتوهج . . . حت أنار الطريق للبشرية يوم كانت تدلج في ليل 

إن النهار الذي أطلعته حضارة الإسلام الآتية. . ما كان له 
أن يطلع لولا الشعلة التي مست عقل كل مسلم ودفعته إلى التالق 
وهو ينطاق لتحزيز يقينه الحديد. . . 


1 


إ&[ 
النقلة المنحية. . . 


أما النقلة الفالشة» فلم تكن لتقل عن خحطراً بحال من 
الأحوال. . وهي ترتبط بشكل ماء بالنقلتين السابقتين» وتنبشق 
عنبم| في اوقت نفسسه . . إنها النقلة الهجية. . . ونحن تنعرف 
اليسوم > کم يۇدي ‹ انسح » دوراً حطيراً في حسركة الاإنسسات 
الفكرية. . والحضارة عموماً. ولعرف آذه دون «منہح» فليس ثمة 
طريق يوصل إلى الأهداف مهم) بذل من جهد وقدم من عطاء. . . 

والنقلة المهجية التي أتيح للعقسل المسلم أن يتحقق بهاء أن 
يتشكل وفق مقولا ا ومعطياعها. . استدت باتجاهات ثلائة: 
السببيةء القانون التار يخي منبج البحث اسي (التجر يبي) . 

فلنقف قليلا عند كل واحد من هذه الاتجاهات لنتلمس أبعاد 
المنحة الكبيرة التي قدمها اللإسلام للعقل البشري»ء فمكنه من إعادة 
التشكلء وأعطاه من الأدوات ما عرف به كيف بجيلها إلى إبداع 
حضاري موصول . 


أ) السبيية. . . 


من خلال التمعن في نسیح کتأب الله نجد كيف منحت أياته 
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البينات العقل المسلم رؤية تسركيبيسة للكون والحياة وألا نسان 
والوجود. . تربط وهي تتأمل وتبحث وتحاين وتتفكسر»ء بين 
الأسباب والمسبيات . . تسعى إلى أن تضع يدها على الط الذي 
بربط بين الظواهر والأشياء في هذا الحقل أو ذاك. وف عله المساحة 
أو تلك . . لقد أراد القرآن الكريم أن بجتاز بالعقل العربي مرحلة 
النظرة التبسيطية » المسطحة المفككة التي تعساين الأشياء والظواهر 
کا لو كانت متقطعة معزولة منفصلا بعضها عن بعض. . . 
رهي خلال ذلك لا تملك القدرة على الجمعء والمقارنة 

والقياس» والتقاط عناصر الشبهء وعزل عناصر الاخحتلاف . . لإ 
تملك إمكسانية الستركيب والاحتزال والتركيز للوصول إلى الدلالات 
النهائية للظاهرة من خلال ماينة ارتباطها وعلائقها بالظراعهر 
الأخحرى. . . 

ولقد تمكن القران الكريم بطرقو المسسَمرّ على العقلية 
التيسيطية أن يعيد تشكيلها لتبعث من جديد بالصيغة التي آرادها 
ها: عقلية تركيبيةء تملك القدرة على الرؤية الاستشراأفية التي تطل 
من فوق على حشود الظواهر بحشاً عن العلائق والارتباطات. 
ووصولاً إلى ا لخقيقة المرتجاة. . . 


بل إن إحدى طرائق القرآن النيشة عبر سسوره ومقاطعه من 
أقصاها إلى أقصاهاء هي : التأكيد على ضرورة اعتياد هذه الرؤية 


T4 


السببية للظوأهر والأشياء من أجل الوصول إلى معجزة الخلق 
ووحدانية الق سبحانه. . إذ بدون هذه القدرة على الربط بين 
الأسباب والمسببات فإن العقل المؤمن لن يكون قادرا على التحقق 
بالقناعات الكافيةء ولن يكون مقدور آيات الله المنبشة في الطبيعة 
والعالم والوجود أن تحدث فينا هزة الإيان العميق امخض دوماً 
عن اأكتشاف الارتباط المحتوم بين معجزة الخلق وبين الخالق . . . 


أن يتسم المجال لاستعراض الآيات التي نادت المسلمين 
مراراً للتحقق ببذه الرؤية التركيبية» والربط بين الأسباب» فهي 
كثيرة جدأء حاصة في العصر المكي حيث كانت ضرورات التربية 
العقيدية تقتضي التاكيد على تكوين عقليات كهذه. . تقارن وتركب 


وتربط بين الأسيأاب. . . 

ومن خلال هذا التأكيد, ذي الارتباط العميق بالوقف 
الاي عموماًء أصبح العقل اسم یری فی رؤية کهذه صر ورة عن 
ألضروروأت » بل بداهة م ألمداهات . ۰ وراج مأارسها صباح 
مسا » ويتمرن على الأحذ ہا“ والعملل وفق شر وطهاء حت عدت 
بالنسبة له تقليداً سائداً. . . وغدا الكون والعالم والطبيعة والوجود - 
في مقابل هذا .. سلسلة من الظواهر والمعطيات يرتبط بعضهسا ببحض 
بأوثق الأسباب. . 


لقد انتھی عهد التفضكك › وإلعرلة» وألتبسيط , ۰ 


إن الكون الذي هو تعبير عن إسداع الخالقء تحكمه قوانين 
وأسحدةء واسساب وأسحدة» وسوأاميس وأحسدة» تصسدر عن إرادة 
وأحدة. , 

ولن يتحقق فهمه بدا ما لم ينظر إليه من حلال رؤية عقليةء 
تعرف كيف تجمع وتلم » وتقارن وتختزل وتركب. . . وصولاً إلى 
القائق التى تبغيها. . . 

إن الكشف عن (السببية) والأخحذ بشروطها النہجية كسب 
كبير للعقل البشري» وإضافة قيمة مكنته من إعادة التشكل في صيغ 
أكثر قدرة على العطاء والإبداع. . . 


(ب) القانونية التاريخية. . . 

ولأول مرة في تاريخ الفكر يكشف الغطاء آمام العقل البشري 
عن حقيقة منهجية عل درجة كبررة من الخشطورة : إن التاريخ 
البشري لا يتتحرك فوضى وغل غير هدفه وإنغا تحكمه سنن 
ونواميس كتلك التي تحكم الكون والعالم والحياة والأشياء. . سواء 
بسواء . . وإن الوقائع التاريخية لا تخلق بالصدفة وإغا من لحلال 
شروط حاصة تمنحها هذه الصفة أو تلك وتو جهها صوب هذا 
صر أو ذاك. . 


القانون محم الساريخ . . تلك هي المقولة التي لم يكن قد 
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كشف النقاب عنها قبل نزول القرآن الكريم . . إن كتاب الله يقدم 
أصول «منيج » متكامل في التعامل مع التاريخ البشري » والانتقال 
هذا التعامل من مرحلة العرض والتجميع إلى سمحاولة 
استخلاص القوانين التي تحكم الظواهر الاجتأعية ۔ التاريخية.ء كا 
فعل ابن خحلدوت ‏ فيا بعد - على سبيل المثالء فأعطى بذلك 
الأشارة لخيره من فلاسفة التاريخ الذين ماتلقوا إشارته تلك وبتوا 
عليها إلا بعد انقضاء حمسة قرون؛ وهذا يتمثل بالتأكيد المستمر في 
القرآن على قصص الأنبياءء وتواريخ الاعات والأمم السابقةء 
وعلى وجود «سنن» و«نواميس» تخضع نها الحركة التاريخية ي سيرها 
وتطورهاء وانتقاها من حال إلى حال. ولقد وقع كشير من الباحشين 
وفلاسفة التاريخ المعحاصرين في خحطأ القول بأن (ابن حلدون) هو 
أول من مارس هذا (المنسج) وأنه لا توجد قبله أية حاولة في هذا 


السبيل. 


إن «التهج» الحديد الذي يطرحه القرآن الكريم يؤكدء أكثر 
مرل رة ء على أن «التاريخ» لا یکتسب اميته الإايجابية إلا بان پتخدڏ 
ميداناً للدراسة والاختبارء» تستخلص منه القيم والقوانين التي لا 
تستقيم أية برة للحاضر والمستقبل إلا على هسداهاء وليس 
الأسلوب الفيي في العرض سوى جسر تحمل عليه العروض والنتائج 
النهائية لأية مارسة في حقول التاريخ . . 
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إن القرآن يطرح على العقل البشري - إذاً - ولأول مسرةء 
مسألة «السنن» و«النواميس» التي تسیر حر كة التاريخ وفق منعطفها 
الذي لا يخطىء» وعير مسسالكها «المقة» الي ليس إلى اروج 
عليها سبيل» لأا منبثقة من صميم التركيب البشري» ومعطياته 
المحورية الثابتة فطرة وغراشز وأخحلاقاً وفكراً وعواطف ووجداناً 
ومن قلب العلاقات والسوشاشج والارتباطات الظاهرة والباطنة في 
الحالم الذي يتحسرك فيه الإنسسانء والتي تتجاوز في اتساعها 
وشموليتها نسبيات البيئة الجخرافية » أو الوضع الاقتصادي » لكي 
تتسع للفعل التاريخي نفسهء الفعل القائم على القيم الثابتة الداثمة 
في كيان الإنسان» والتي تنبثق عنما المواقف التاريخية سلبا وإيجابا؛ 
ومن ثم فإن حكمها على هذه «الحركة» يجيء منطقياً تماماًء لأنه أشبه 
«بساراءء الذي هومن جنس «العسل»» ومن خامسه الأصيل › 
وعادلا تماما لأنه يكساقء الإنسانء فرداً وججماعةء با يوازي طبيعة 
الدور التاريخي الذي مارسوه حى لكأن القرآن يلفت أنظارنا إل 
أنشا نستطيم أن نرتب على جموعة معينة من الوقأئع التاريخية»› 
سلف نتاثجها التي تكاد تكون عتومة لارتباطها الصميم بمقدماتيا 
اعتيادا على أستمرارية السنن التأارية ودوامها. . 

وعسلى العكس فإن أي تأخر أو اهستزاز في نفاذ هسذه الستن» 
سوف يؤول إلى تمع الحركة التاريخية» وعدم انضباطها جزائياً 
وبالتالي يؤول إلى موقف نقيض لفاهيم الحق والعسدل. . ومن أجل 


A 


أن نطمثن يبين لنا القرآن في أكثر من موضع ثبات هذه السنن 
وتضاذها وعدم تبدها أو تحوهاء إنها موجودة ساسا في صميم 
التركيب الكوتي» وفي قلب العلاقات التبادلة بين الإنسان والعالم. . 
ولم يفعل القرآن سوى أن كشف عنها النقاب وأكد وجودها وثة 
في حركة التاريخ » وأا لا تأسر نفسها قي تفاصيل وجزئيات 
موقوتة» بل تد وتمتدء مرنة منفتحصة شاملةء لكي تضم أكبر قدر 
من الوقائم » وتلامس أكبر عدد من التفضاصيل والحزثيات» وتبقى 
دائ الحصيلة النباثية» والرموز المكثفة» والدلالات الكرى لحركة 
التاريخ . 

إنها تريد أن تقول لنا - باحتصار وتركيز بالغين . إن حركة أية 
جماعة بشرية في التاريخ ليست اعتباطية› وإنهاء با قد ركب فيها 
من قوئ العقل والروح والإرادة - حلاف لا هو ساشد في العوا) غير 
البشرية - مسؤولة مسؤولية كاملة خلال حركتها تلك حيث ينتفي 
العبث واللاجدوى» وحيث تتحرك الحرية من شكلها الهسورش 
لمتميع الغامض » إلى عمل مدرك غخطط يقف به الإنسان آمام الله 
بمسؤوليته تجاه العام لكي محقق إعمأره ورقيه وتقدمهء وفق مأ بجي ء 
به أنبياء الله » حيناً بعد حين» من تعاليم وخحطط تأخسذ بيد الحاعة 
البشرية في هذا الطريق . . وحيث| انتفت هذه العلاقة الإبجابية بين 
الإإنسان واش والعامء واسيء استخسدام «السريسة» وضصاعت 
المسؤولية» وانعدم الخ طط السدرك الواعيء وقیعثت القيم 


1۹ 


الأحلاقية النيثقة عن قوى العقل والروح والإرادةء حيثا جاء الجراء 
الموازي لجنس العملء وآل الأمر با لحم اعة البشرية إلى التدهور 
والتفتت وألا شيار : 

وة اه في الُذِينَ خَلَوا من قبل ولل جد لسن اله 
بديلا) (الأحزاب : .)١۲‏ 

«. .. هَل يرون إلا نة الاأوَلين قَلَنْ تجد لسنة آله 
ديل وَلْنْ تج لِسنة الله تخويلا) (فاطر: .)٤۳‏ 
تخویلد) (الإسراء : ۷۷). 

وما مع الاس أن منوا إلا أن ايهم سنه الاوَلِينَ أو 
ر رپ رارت و اکر 
ياتيهم آلعذاب قبلا رالكهف: .)٠٥‏ 

ولو قاتلَكَمْ الَذِينَ كَفَروا لَوَلوا الاذَبَارَ ثم ل دو وَييَاً 
ولا نصِيراً. سنة اه التي قَذ خلت مِنْ قبل وَلَنْ تجد لسن آله 
ديلا (الفتح : ۲۲ -۴۳). 


السئن . . . والقرآن . » 

والقرآن الكريم لا يؤكد تبات هله السنن ودیومتها فحسس 
ولكنه جوا قي الوقت نفسه إلى دافع -حركي يقرض على الياعة 
الؤمنة أن تتجاوز مواقع ا-لخطأ التي قادت الاعات البشرية السابقة 


اف السدمار» وان وسن ) التصامصل مسع قوى الخون والطييعة» 
مستمدة التعاليم والقيم من حركة التأريخ تسمه . 

وقد خلت من قبْلِكم سنن قروا في الأرزض فَاآنظرُوا 
ا و ی 2 رام گے ا رر ي ري ي ت 
كيف كان عَاقبة المكذيين. هذا بيان للناس وَهدى وَمَوْعظة 
ا ص ر 1 ت ٣ه‏ 2 ر » م ي 
للمتقين . ولا تهنوا ولا تحرنوا وانتم الأعلون إن كنتم مَؤمِنينْ. 
شع رو لي م هل رور ودي ر ل و قر کے کے 
إن يمسسكم قرح فقد مس آلقَوم قرح مثله وتلك آلأيام نداولها 
چ ر ۶ وكات جل واه ل رر لے کے رل ا 
بين آلناس وليعلم آله آلذِينْ آمسواً ویتخذ منكم شهداء واه لا 
2 9 ل رك ر ا 
يجب آلظالمين. ول آله السذيسٌ منوا وَيَمْخقَ 
آلکافرینٌ چ (آل عمران: ۹۳۷ .)۱٤١-‏ 

£4 ر كه ورور و ور ا رر ا‎ e 
2 رکا ا لوھ اهو ل ت ف ا‎ 
حتی اتساهم نتصرنا ولا مدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا‎ 
.)۴٤ آلمرسَلين 4 (الأنعام:‎ 

ا ي ك لے ا س ت 

افلم يسيروا في آلأرض فينظروا كيف كان غاقبة آلذِين 

ا وھ ا ل و e‏ واش کپ 

من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالهاي (حمد: °( 

اھ e‏ اکر ن کيو #* ك هه م e:‏ اله ي ري۴ ت 

إاولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القسروب يمشون 
* ہے اص هه ۶ وو ي گے م روا 
في مساكيهم إن في ذلك لايات افلا يسمعون) (السجدة: 1( 
الثلات 4 (الرعد: .)١‏ 
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(ج) منج الث الحسی ۔ 
ولكن» لا الكشف عن السببية ولا القانونية التاريخية » يعدل 
الكسب العرفي اليم الذي أحرزه الحقل المسلم خحصوصاء والعقل 
البشري عموماًء والذي تثل منج البحث الحسي - التجريبي الذي 
کشف النقاب عنه» ونظمهء وآکد كتاب الله . . . 
لقد دعا القرآن الناس إلى التبصر بحقيقة وجودهم› 
وارتباطاتهم الكونية عن طريى« النظر اسي إلى ما حوهم» ابشداءُ 
من مواقع آقد امهم وانتهاءٌ بآفاق النضس والكونء وأعطى للحواس 
مسؤوليتها الكبيرة عن كل خطوة يخطوها الإإنسان المسلم في جال 
البحث والنظر والتأمل والمعرفة والتجريب... قال له: «إولاً لقف 
ما يس لَك به عله إن السسَمْعَ والبَصَر والفؤاد كل أولئك كان 
نه م سۇر (الاسراء: .)۳١‏ 
وتاداه أن يعن النظر إلى ما حوله:. إلى طمامه: قيقر 
الإنسان إلى طعامه » أا صَييا الماءَ صا م شقا الأرضَ شقا 
» فألشنا فيا حبًا » عتا وقضبا » وَريشّولًا وللا » ۇخدائق غلا 
4 وفاكهة ر (عبس: 4 (TY‏ 
إلى خلقه: لطر الإنسان مِم حلق)؟ رالطارق: .)١‏ 
لى الملكوت: أوَلَمْ يَنظرو! إلى مَلكوت السّموات والأرض4؟ 


{A2 وا‎ 
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إلى التارج وحركة الإنسان في الأرض: افلم يسيروا في في الأرضٍ 
فینظروا گیف کان عاقبة الذي مِنْ كلهم انوا أكثر مهم ر4 
(غافر: ۸۲). 
إلى خلائى الل: طأقلاً ينظرون إلى الإسل كيف 
خحلقث ؟رالغاشية:۷١).‏ 
إلى آياته المنبثة في كل مكان: لالظر كيف لس لهم الآيات) 
رالمائدة: .)۷١‏ 
إلى التواميس الاجتاعية: انر كيف ضلا بعضهُم على بعض) 
الا سراء: {T1‏ 
ا اأطبيعة زهي تنبعت س قلسي ألقناء پر جر من اده ۾ مشكدرة: 
إفالظر إلى آثار رة الله كيف يحي الأرضَّ بعد 
موتھاچەرالروم: ۰ 5). 
إلى الأنمار وهي تتدلى من غصون الأشجار: «الظروا إلى مره إذا 
نمر و ينع (الأنعام: 4۹ 
أف اة الأول كيف بدأت و كيف حت وارتة قت قل سرو 
في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق) (العتکبوت: . 

ودعاه ان حر مجه ۽ باتجاه الأصوأات لکي 
يعرف ويميزء فيأخدذ أو يرفض ‏ فمن الاختيار البصم ينيعث 
الوأعان : 


YT 


ل تكونوا كَالِين الوا سينا وَهُمْ ل يودي 
(الانقال: .)۴١‏ 

وانتقل القرآن خطوة أخرى» وسأم أن جركوا «بصائشرهم» 
تلك الي تستقبل في كل لسظة مدركات حسيةء سمعيسة وبصرية 
ولسية. . . لأ حصر اء ومن ثم تتحمل البصيرة مسؤوليتها في 
تنسيق هذه المدركات , وتمحيصهاء وموازنتها وفرزها من أجل 
الوصول إلى «الحق» الذي تقوم عليه وحده نواميس الكون 
وأخليفة : 

فمن صر قَلفْيه وَمَنْ عَمِيّ فَمَلَيهسا) (الأنفال: 
..٤‏ . إن العقل والحواس حيعأً مسؤولةء لا تنفرد إحداهسا عن 
الأحريات في تحمل تبعة البحث والتمحيص والاختيار. . والإنسان 
مبتلى بهذه المسؤولية لأنه من طينة ألحرى غير طينة الأنعام : 

لإا حلفا الإنسَان ين نة امشاج ليه فَجَعلناهُ سميعا 
برا (أالاانسأان: ۲). 

ومن ثم تتوالى الأيات. تؤكد مرة تلو المرة على أن السمسم 
والبصر والغؤاد حيعا هي التي تعسطي للحياة الإانسسابيسة قيمتهاأ 
وتفردهاء وأن الإنسان بتحریکه هذه القوی والطاقات) بشتحه هذه 
النوافذ على مصراعيهاء باستخلاله قدراته الفذة حتى النايةء سيصل 
قمة انتصاره العلمي والديني على السواء لأن هذه الانتصسارات 


YE 


ستبوثه مركزه المسؤول سيدا على العالمين» وخليفة لله في الأرض» 
ونه بتعجميد هذه الطاقات» وقفل نوافذهاء وسحب الستائر 
والأغشية عليهاء يكون قد انحتار بنفسه المنزلة السدنيا التي ما أرادها 
الله يوم متحه نعمة السمع والبصر والفؤاد. . منسزلىة البهسائم 


والأنعام ٣‏ ك ٤ ٤‏ 4 
ل اوليك الذِينَ لهم الله قَاصَمَهُمْ وَاعمَى أبْصَارَمُّ4 
عمك : ۳). 


وحشد آخر من الآيات بلغ ما يقرب الخمسين» حث على 
حر یف «العقل»» المفتاح الذي منحه الله بني آدى والذي يتوجب 
اعتاده لكي تمضي الكشوف والمعطيات التجريبية إلى غايتها: 

ذلك بين آله لَكَمْ آيَابه لََلْكَمْ تَعْقَلْودَ4 (البقرة: 
۷ . . وآیات أخحسرى دعت الإنسان إلى «التفکس العميق› 
المتبصر» المسۋول بکل ما حيط به من ظواهر وأشياءء وطاقات 
وموجودات : 

فل هَل يسوي الاغم وَالبَصِير أقلا تَفكُرُودي؟ 
رالأنعام: .)٥١‏ 


وما يقال عن «التفكيء» كن أن يقال عن «التفقه»ء وهي ححطوة 
عقلية أبعد مدى من التفكي تجعل الإنسان أكثر وعيأ لا حيط بهء 
وأعمق أدراكا لأبعاد وجوده وعلاڻقه في الكون» كا تجعله متفتح 


Ye 


البصبرة دوماء مستعدا للحوار المسؤول إزاء كل ما يعرض له على 
صفحة العام والوجود. 

فما لهوؤلاءِ القَوم لا يفْقَهوت حدیثا) (النساء: ۷۸) . 

وأكد القرآن على الأسلوب الذي يعتمد «البرهان» ووالحجة» 
ووا دال ا-حسن» للوصول إلى النتائج الصحيحة القائمة عسل 
الاستقراء والمقارنةء والموازنة والتمحيص استناداً إلى المسطيات 
الحسية الخارجية التفق عليهاء والقدرات العقلية التي تعرف كيف 
تتعامل مع هذه المعطات : 

َلك امَانيهہ ل مَاتوا بُرْهَانَكم إن كنم صَادِقين) 
(البقرة: .)١١‏ 

هكذ! يبدو العلم بمفهومه الواضح الشامل» فاعلية في غاية 
الأمية في المجتمعات الي ترتضي الدين › أو انسح الإلهيء طريقا 
ها في الحياة. . ولابد أن تضيف هنا حقيقة أحرى غاية في الأهمية› 
تلك هي أن كلمة «العلم» وردت في القرآن الكريم مراراً 
كمصطلح على «الدين» نفسه الذي علمه الله أنبياءء عليهم 
السلام . . على النواميس التي يسر الله بها ملكوته العظيم. . على 
الخقائى الكبرى الموجودة عند الله في «أم الكتاب»ء وكإشارة إلى 
القيم الدينية التي نزلت من الساء في مقابلة الأهواء والظنون 
البشرية؛ ومن ثم يغدو العلم والندين سواء في لخة القرآن؛ إن 


۷۳ 


كليات الله سبحانه تعلمنا هذه الحقيقةء وتبصرنا بمواقع العلم 
والدين الفسيحة ‏ الممتدة التداحلة کے راد ها أن تکون لا کا 
بريد ها الوضعيون الذين يسعون جهدهم للفصل بين الكلمتين : 

لن تبعت أهْوَاعَُمْ بعد الذي جَاءك مِنَ لملم ما لَك 
مِنْ آله من ولي ولا تصير (البقرة: °( 

والرٌاسځون في العلم بفُولون آمتا به کل من عند ربا 

رال عمرأت: ¥). 

ما لهم په من عِلم إل باع لظن 4 (التسأء: .)١۵۷‏ 

إوقال لما الْيلْم علد اله وابلَفْكمْ ما أربت ب4 
والأحقاف: ۲۳) . 

ولا يسعنا هتا استعراض جل ما رد من آيات في هذا المجالء 
أو حتى اللإأشارة إليه » ويكفي أن نشرر إلى أن كلمة إعِلم 4 
بتصر يفاعها المختلفة» وردت ق عدد من الآيات جاوز السبعائة 
وأ مسین . 

ومن ثم فلا يتصورد أحد أن الإسلام ما جاء إلا لكي يؤكد 
في موقفه من العمل الحضاري على الحوانب الأخسلاقية والروحية 
فحسب . . . إننا بإزاء آيات عديدة تضع الماعة البشرية المؤمنة في 
قلب العام والطبيعة» وتدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب 
عن السئن والنوامیس في أعماق التربةء وفي صميم العلاقات الادية 


YY 


نین از ئیات والذرات . . إننا بأزاء -حركة حضارية شاملة تر بط بين 
مساألة الإعأن ومسالة الداع والکشف. سين التذقى عن أنه 
والتوغل قدما في مسالك الطبيعة ومنحنياتها وغوامضها. . بين تحقيق 
مسنوی ر وجي عا اسان على الأرضصس و تسىضر طاقات العام 
لتحقيى الدرجة نفسها من التقدم على المستوى المسادي . ٠‏ و 
يفصل اللإسلام - يومأ ‏ بين هذا وذاك. . . 


YA 


الفصل الشاني 
ايعاد التحقق انا ریخی 


والنتيمجة المحتومة التق مخضت عن هذه التحولات الحاسمة 
عقیديا ومعرقياً ومنهجياً. . تکل َمل جديد قدير على الاستيعاب 
والفعل وألا ضافة والإبدأع . , 

وهكذاء فإن النقلة أو التصول الحضاري الكبر الذي نفذه 
الملسلسوت» وتحققوأ به عير قرون التألق والعطاءء إنما جاء ثمرة 
«للعقلية » التي صاغها الإسلام ومكنها بتحولاته ا-لخطرة تلك من أن 
تؤدي دورها الشامل في تكوين وإغناء الحضارة اللإسلامية . . 

ولم تكن هله النقلة الحضاريةء بحال أقل حطورة من 
النقلات الثلاث التي مهسدت ها وشقّت آمامها الطريق . . فلقد 
كانت على درجة من اللقل والامتداد ما جعلها أمراً تارخياً مشهوداء 


۹ 


قدم إسهامه المتنوع الخزير»ء ليس فقط على مستوى الحخرافية 
الإإسلامية ء وإنما جخرافية العام الحضاري كلها . 

إن الأفكار أو النشاط العقليء بعبارة أحرى»ء هو الذي 
يسهم جنباً إلى جنب مم قوی اللإنسان الأنحری وطاقاته المتشعبةء في 
صناعة الحضارات وليس العكس ما تقول به بعض الشظريات التي 
أكدت رجعيتها آخر معطيات العلم الحديث. . صحيح أن الصيغة 
الحضارية تؤشر في العملية العقليسة وتو ؤدي دور آکي دا في 
توجهاتبا . . . ولكن مفتاح الحركةء والكلمة الفاعلة فيها هي للعقل 
او وأخيراً. ۰ 

وهكذا فإن قيام الدين اللديد بتشكيل عقل إسلامي فعال» 
بالوأاصفات التي تحدنا عنہاء ومن حلال ولات جدذرية عل 
اللستويات كافةء العقيدية والمعرفية والنہجية . . كان بثابة إرهماص 
لولد طاقة حضارية فذةء كان لابد أن «وتلد» عطاءها المتواصل بعد 
أن نضج الحنرن في رحم تهيأت له شروط الميلاد الميسور كافة. . 

واليوم فإنه ليس بمقدور قوة في الأرض أن تبعث المسلمين من 
جديد لعل قاري ما | قب الخررط مالیا ت ر le,‏ 
م تتحقق بالتحولات الحاسمة ذاعبا: عقيدياً ومعرفياً ومغبجياً. . 

لقد شهد التاريخ حضارة الاإسلام المبدعة. . . وكان الأمر في 
التحليل النہائي بثابة تحقق في الزمان والمكان» للرؤية التي تنرل با 


هذا الدينء فأعاد من نحلاها صياغة الروح والقلب والعقل 
والضمير. . . ولولاهاً. . لا كان بمقدور العقل العربي»ء بجمواصفاته 
التقليدية القدعة أن يفعل عشر معشار هسذا الذي فعله بعد إعادة 
تشکله بالمؤثرات والتحرلات التي صنعها الإسلام. . 

ولقد أمتد «الفعل الحضاري الإسلامي» لكي يخطي اتباهات 
ثلاثة» انضفرت في نهاية الأمر لكي تعرز الوجود الحضاري 
ال سلامي وتغنيه من جهة» ولكي ترفد مجرى الحضارات البشر ية 
بالعطاء التنوع الواحد من جهة أخرى. . . 

فأما ول هذه الاتجاهات فتتمشل باحترام الحضارة الاإاسلامية 
تراث الحضاري البشري إلذي سبقها وعأصرها. . ول يكن العقل 
ال سلامي الحدید بالذی يتشنج في دأئرة الذات وينقضفل على -حدود 
الأناً. . . بل لقد علمته العقيدة التي أعأدت تشکیله تقالید الانفتاح 
المرن على كل حضارة» أو إنجاز مادام أنه قد يتضمن جانباً من 
الحكمة التي يتحرق العقل بحشأعنها. . . ولقك أصبحت هسذه 
ألتغأليد بالنسة إليه ممارسات يومية » وعادات سائدة امتدت لکي 
تغطي مسيرته الطويلة . 


ألا نتقأء الحضاري . » 
۾ يکن هدا «العقل» بسرفض مع طیات سرو) » ولکنه في 


الوقت نفسه لم يكن يتقبلها بالكلية. . لقد كان يلك قي تركيبه 
الخاص ومن خلال منظوره العقيدي ‏ المقأييس الدقيقة والموازين 
العادلة التي يرر من خلاها تلك المعطيات» فيعرف جيداً ما يأاحذء 
ویعرف جیداً ما يدع . , 

إته كان يارس عملية بشاء الذات الحضارية» مستفيداً إلى 
أقمي حدء من رات الا حرين . 

كل الحضارات البشريسةء سواء انبثقت عن رؤية دينيةء أم 
موقف وضعي . . صاغها المؤمنون أم صنعها الكقار. . كانت تجد في 
حضارة اللإسلام صدراً رحباً. . . 

كل الحضارات العالية: يونانيةء ورومأنية» وبيسزنطيبة 
وهليلية» وفارسية» وهندية» وتركية وصينئية . . . وتراث الاعات 
والشعوب التي عاشت في المنطضصة: أرأميةء ونبطيةء وقبطية» 
في أطرافها العقسل اللإسلامي» فأخذ ورفض » وانتقى وحص 
وأحتسر» وعزل واستبعد وفصل . . وعرف» وهو يتجول عبر هذه 
اقول الشاسعة» ما الذي ينسجم ونسغه إأصب اعد وسزیده دما 
وحياةء وما الذي يحمل جراثيم المرض والمزال» والدم الأزرق 
الفاسد. فكان يعرف جيدأ كيف يرفض هذا ويأحذ ذاك. , . 


یکن جرد اقتیساس› ولكنه هضم وشل › وت طعيم 


وفينيقية . . إلى آخره . . . كانت ۔ جيعاً .. بمثابة حقول مفتوسحة جال 


Af 


مرسوم . , . فة الخروح على الاس بالف نوع من الفاكهة 
وألشأر. . خحتلفة الأشکال والطعوم ولکنہا تسقی اء وأحد!ً!, ., 


إن هذا الموقف ا-لحضاري التبصس المرنء الموزون. . . حقق 
مردوده الإججابي الفعال ليس على مستوى الحضارة الإسلامية 
فحسب» ولكن عبر نطاق الحضارات جيعاً. . العناصر الطيبة 
الصالحة في هذه الحضارات بعبارة أدق. . وهو خلال هذا كله إغا 
كان يؤدي وظيفة لم تؤدهسا من قسل حضارة أخحرى بهذه السعة 
والعمق : حماية الستراث اسلحضاري البشري ‏ وتكينه من البقاء في 
مواجهة تحديات السقوط والنسيان والفناء. . 


قول لويس يونغ ` 

«. . وهكلاأ آصيسسح السلمرن في المشاطق السديدة 
لامراطوريتهم على صلة تامة بحضارة واسعةء تضم بين ظهرانيها 
أدبا واسعاً مكتوبا باليونانية والسريانية والبهلوية» إلى جانب 
استيعاب للعلوم لم يكن لحرب الجاهلية أن يعرفوه. . لقد صبت 
جداول كشرة ق نهر الحضارة الإسلامية» ولحل أشدها تأثيراً رافد 
الحضارة الميفليئية ثم اسلحضارة الفارسية التي أثرت في الفكر 
السیاسی والعادات الاجتاعية > والحضارة الهندية التي أسهمت في 
علوم الطب والفلك. . ونحاصة في الرياضيات حيث أخذ العرب 
الأرقام الهندية وقد أخحذ العرب بعض التنظي)ات الإدارية 
والسياسية التي كانت قاثمة فى البلدان القتوحة» مشل «ديوان 


A 


الحسبة» الذي هو امتداد للمؤسسة البيزنطية » وفكسرة «المصلحة 
العامة» الي هي امتداد ل هعناطنم عهاالالا في التشريع الروماني ؛ كا 
أخحذوا بعض المناصب السياسية مثل «الوزير» من الفرس . 

. ولقد فتح «العرب» أبواييم على اتساعها لاستيعاب 
العارف والتقافات القدية» من يونانية وغبرهاء ما قاد إلى غهضة 
كيرى في جال الترجمة . . ولعل من أهم دوافع الترجمة: هو حث 
الالام على المعسرفةء ودعوته لتلقي العلم وجعل ذلك آمئية 
عظمى في اخحياة. . وقد تعرف المسلمون من حلال الترجمة عسل 
جوهر الفلسفة القدية والطب والعلوم الطبيعية اليوثانية . . . وهكذا 
كان جال الترجة واسعأء حت إن الكثير من الأعال اليونانية وصلت 
إلى أوروباعن طريق الترجة العربية فقط. لأن النسخ اليونانية 
الأصلية فقدت . . إن تطوير المسلمين للتراث اليوناني هو وأ-حد من 
أهم حلقات التاريخ الثقافي في العام ؛ وليس معنى ذلك آن الحضارة 
الإإاسلامية كانت سرد تقليد أو انعكاأس للحضارة اليسونسانية 
الْقَذيمة., . ,ع . 

ویقول غرونیاوم : 
«. .. وكانت نتيجة هذه الخصومة والتنازع أن حرجت 
إمكانات الإسلام الفلسفية والعملية إلى حيز الفعل ؛ وعيروا عنها 


() العرب وأوروباء ترججة میشیل آزرق ص ۲٤۹‏ ۔ ۴١‏ (مقتطفات )) دار 
الطلبعة ؛ ہروت ۔. ٩44۷م‏ . 


A 


من جديد في صيغ مقبولة لدى مثلي التقاليد الأقدم عهداً التى كان 
على الحضارة الدينية الحديدة أن تتعامل معها. . فالتفكير الإداري 
والسياسي من فارس» والسطراثق الملستية في التفلسف والعلم 
الندنيوي ٠‏ والطب والرياضيات من المد كل ذلك قد غخلره 
واستوعبوه بغير عثاء . وإن التعريب اللغوي لكل ما إقتبسوه من هذه 
الأسور ساعد على تثلهاء وحينها توضع وجهة النظر الأجنبية في 
داخل إطار إسلامي وبتعابير إسلامية يكون الإحساس بها إسلاميا 
صادقاً ؛ ومن جهة أحرى فإن التوضيح التدريجي بحقائق الدين 
الأول أحذ يساعد على توسيع الأساس الذي يقوم عليه التبادل بين 
الحضارات ؛ وهكذا نجد أن ازدهار الحضارة العباسية بين ۷٦°[‏ - 
٠١‏ م] إنغا ثل امتزاجاً ثانياً للحضارة الإسلامية» وقد فسحوا 
الملجال فيها للتقاليد «المحلية» التي استمدوا جزءا منها من الكتب› 
إلا أن معظمها داخل في التركيب الجديد عن سبيل حقائق التعايش 
العلل . . .»° . 

ويقول دي لاسي اوليري : 

و. .. لقداصبح العرب» بحكم كونهم حكاماً لسوريةء 
على اتصال بثقافة متطورة إلى حد بعيدء أستخدسوها قي عدة 


(۲) الوحدة والتنوع في ا-لعضارة الاسلامية تاليف عدد من الستشرقين» حرير 
جي - زي . ر وداوم » ر مه د. صدقي مدي س ۳۸ ۔ ۹ مكتة دار 
لمحتي ۽ پخداد ۔ ٩1۹7م‏ . 


سالات : في بناء المجتمع والنظام الا جتسأاعي بشک ل عام» وي 
الفنون والحرف» وفي الحياة العقلية ؛ وكان الأئثر الإأغريقي وثيق 
الصلة بهم› إلا أن العنصر الفارسي كان أوثق صلة. . . وهكذا فقد 
كانت هذه الفترة (الراشدية والأسوية) فترة إحياء دائم إلى حد ماأء 
أحذت حلا ها العتاصر المختلفة عن العرب لخة جديدة ودينا 
جدیدا وتساوت الآن في طل الحلافة والتحمت فسا بينهأ في -حياأة 
مشتركة» ومهيا بلغت شدة اخلافات الطائفية والسياسية في| بعدء 
فقد ظلت سيادة الإإسلام تشر لوأءها مدة طويلة. ولا تزال کذلف 
إلى حد كبي» وتتمتع بحياة مشتركة » بمعنی آنه يوجد تفهم واع بین 
تلف الأنحاء ؛ وهكذا إستطاع التأثير الفكري أو الديني أن ينتقل 
بسرعة من أحد الأطراف إلى الطرف الآخحرء کا آن وإجب احج إلى 
مکة قد آدی الكشر في تفتح إلياة المشتركة في تفوس هذه الساعة» 
وترویج الحوار بين حتلف أجزاء العام الاإسلامي . . . فألحياة العامة 
في الإأسلام مبنية إلى حد كبير على استعهال اللخة الحربية » كوسيلة قي 
الحياة العامة . . . وكان هذا ذا أثر في منتهى الفعالية قبل إدحال 
عناصر كبرى من الأتراك واهنود الذين لم يصبحوا قط من الناطقين 
سالعربيةء فكان هذا السبب هو الذي جعل اللاعة الاإسلامية 
اللاطقة بالعربية وسيلة مناسبة للنقل الثقافي. . . 4 . 


(f)‏ الشكر العري وسر تزه ف ألتاريخ . تر ره إسهاعيل المسطار» یں 1۴ س ا۷ے 
۷ دار الکتاب اللبناني ۽ ببروت ۔ ۱۹۷۲م . 


“1 


ويقول: 

«. .. كانت أولى وأكثر دلائل التكيف الجديد في الفكر 
الأسلامي هو الإنتاج المتزايد في ترجسة الكتب التي تعالج المواضيم 
الفلسفية والعلمية إلى العربيةء وكانت حصيلة ثانين عاماً من بعد 
سقوط الأمويين امتلاك العالم الناطق بالعربية نسخاً عربية لأكثر 
کتب ارسطوطالیس › وكبار شراح الأفلاطونية المحدئة» وبعض آثار 
أفلاطون» والقسم الأعظم من أعال جالينوس» ومؤلفات أحرى في 
الطب وشروحهاء وكذلك بحض الكتب اليونانية العلمية الأحرى» 


م 
وكتباً هندية وفأرسية عديدة . , .و0), 


أثر العرب في حضارة آوروبه : 
ویقول غوستاف لوبون : 

. كلا أمعنا في حرس حضارة العسرب وكتبهم العلميةء 
واحستراعاتهم وفنوغهم ظهربت لنا حقائق جحديدة وآفاق وأاسعة» 
ولسرعان ما رأينا أن العرب أصحاب الفضل في معرفة القرون 
الوسطى لعلوم الأقدمينء وآن جامعات الغرب لم تعرف شاء مدة 
حمسسة قرون» مورداً علمياً سوى ملفا > وأنهم الذين منوا 
أوروبا مادة وعقلا وأحلاقاً . وتأثير العرب عظيم في الغرب» وهو 


. ۴ المسدر الساأبق نفه ص‎ )٤( 


AY 


في الشرق آشد وآقوی . . . ٭(*. 

ويقول 

«. . . الحق أن القرون الوسطى لم تعرف كتب العام اليوناتي 
القديم إلا من ترجتها إلى لغة أتباع محمد با وبفضل هذه الترجة 
اطلعنا عل عتويات كتب اليونان الى ضاع أصلها ككشاب 
أبولونيوس في المىخروطات» وشروح جالينوس في الأمراض 
السارية» ورسالة أرسطو قي الحجارةء إلخ . . . وأنه إذا كانت هناك 
أمة نهر بأننا مدينون ها بجعرفتا لعا الزمن القديم فالعرب هم تلك 
الأمسة» لا رهبان القرون الوسطى الذين كانوا يجهلون حى اسم 
اليونانء فعلى العام أن يعترف للعرب بجميل صنعهم قي إنقاذ تلك 
الكنوز الثمينة إعترافاً أبديأء قال مسيو ليبري : 

«. . . لولم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخحرت نهضة 
أوروبة في الآداب عدة قروك. ..». 

وعرب الأندلس وحدهم» إذأء هم الذين صانوا العلوم 
والآداب التي أهملت في كل مكانء حى في القسطنطينيةء ولم يكن 
في العام في ذلك الزمن بلاد يكن الندرس فيها غير الأندلس 
العربية» وذلسك خلا الشرق الإاسلامي طبعسأًء وإلى بسلاد 


)٥(‏ حضارة العرب» ترجمة عادل زعيء الطيعة الشالثة» ص ٠۲١۹‏ دار إحياء 
اکت العربيةء القاهرة - ١٠٥۹٠م.‏ 


ر 


الأندلس . . . كان يذهب آولئكف النصارى القليلون لطلب العلوم 
قي الحقيقة . . . ولم يظهر في أوروباء قبل القرن الخامس عشر من 
المييلادء عالم م يقتصر على استندساخ كتب العسرب» وعلى كتب 
العرب وحدها عول روجر بيكون»ء ولياضورد البيزي» وأرتود 
الفيلنوقي» وريون لولء وسان توما» وآلرت الکیں والاذ فونش 
العاشر القشتال . . إلخ»“. 

وجاء في كحاب «إالحضارة ألأوروبية سياسية واجتأعية 
وثقافية» لؤلفيه أساتذة الفلسفة: جيمس وستفال توسون› 
وفرانکلن شارلز بأم» وفان نوستراند : 

«. . . قي ححلال قرنين نقل إلى العربية كل ما حلفه الأإغريق 
من التراث العلمي على التقريب» وأصبحت بخدذاد والقأاهرة 
والقبروان وقرطبة مراكز لامعة لدراسة العلم وتلقينه. . . وألحذت 
المحرفة ذه الثقافة اللأغريقية العربيسة تتسرب إلى أوروبة الخضربية في 
أواحر القرن ادي عشر والقرن الثاني عشر. . . وتسابق الرجال 
من ذوي العقول اليقظى إلى باليرمو وطليطلة لتعلم اللغة العربيةء 
ودراسة العلوم العربيةء مثل : آدیلاردف أوف بانت» ودانيال أوف 
مورلي» وروجر أوف هيرفورد» واسكسدر نكوام . وكانت رسالة 
أدیلارد آوف بات في المسائشل الطبيعية أول مؤلف علمي أنتجته 


() المصدر السابق نتسه ص 2٦۸‏ ۔ 571۹ . 


A۸8 


أوروبا الخربية في القرون الوسطى » وقضى بعض الطلاب سين 
عدة في إسبانياء ثم قضوا أعمارهم كلها في هذا العمل المقصور على 
ترجمة الكتب العلمية العربية إلى اللاتينية . . وعلى هذا النحو كانت 
أوروبة قد استولت في مستهل القرن الثالث عشر على محصول العلم 
الإأغريقي والعريي بحذافيره. . .»0 . 

وليست هذه سوئ ماذج» وهنالك غيرها مثات الشواهد بل 
ألوفها!!. . 


الإ بداع دعك الانتقاء. . 

لكن العقل المسلم لم يقف عند هذا الحد. . كانت هنالك 
وظيفة أخرى تلتظرهء وتعد بمثابة النتيجة المحتومة لشروط قد توفرت 
سلفاء ولقد أحسن تنفيذها حقاً: الأضافة والتجديد والاغناء 
وإعادة التركيب لعطيات حضارية كانت بأمس الخحاجة للتغسر 
العصر الديدء ومطالب الانسان المؤمن. الديد. 

إن كثيراً من القيم الحضارية القدية كانت يومها قد أصبحت 
أمسراً «رجعيا» وكانت حركة الاسلام والتقدمةم تقض بضر ورة 


(۷) عباس مود العقاد: آثر العسرب في ا خحضارة ألاأورويية› ألطبعة ألثانية ؛ 
ص ٤1 ٤١‏ » دار العارف. القاحرة ‏ ۰م 


تغييرها واستبد اها بعناصر جديدة أكثر صلاحية وانسجاما مع إيقاع 
الحياة التي صاغها الإسلام . . 


ليس هذا فحسب بل إن العقل الاإمسلامي المتحضر قدر 
على أن يكتشف ويبتكر عناصر وقيما حضارية جديدة بالكلية» وأن 
يقدمها للعالم ثمارا يانعة هده إا لخاص » فليس كل ما صنعه 
السلمون هو حماية التراث الحضاري القديم» وإعادة شرحه 
وتفسيره» وإضافة بعض الشروح والموأمش عليه. . وكأن ذلك 
إلترأاث هو الطريق الوحيد لكل إبدأع حضاري » وكأنه حتمية مقفلة 
لن يستططيع عقل أن يشذ على مواضعاتهاء ويخرج عن حدودها 
المرسومة . . 

لقد أبدع العقل الإسلامي» اتداءء قيا جدیدة وابتکر 
واكتشف الكش الكثير من المعسطيات والنظم الحضارية التي كانت 
بمثابة الأسس التي بنت علیها فی بعد حضارات أحری في مشاأرق 
الأرض ومغأرها. . 

وهكذا فإن الدور «الإغنائي» للحضارة الإسلامية يتوجب أن 
يعالج من لال هذا المنظور الواسع» وألا يخمط حقه وهو يقلص» 
هذا السبب أو ذاكء لكي يخدو تجرد تابع أمين وذكي لعلمي اليونان 
القدماءء قدير على فهمهم وطاعتهم وشح غسوامضهم . . ولیس 
ثمة وراء هذا آية عاولة للنقضشس واطهدم والتسديل . . أو لاإبداع قيم 


۹ 


ومعطيات وتقاليد جديدة لا علاقة ها البتة سحضارات الأقدمن . 


وقد كانت الرؤية الخديدة قديرة على التألق والابتكار, . . 
وكان العقل الإسلامي جديرا بالمهمة. . وهكذا صنع الذي 

والشهادات عن دور العقل الأسلامي في إغناء اخضارات 
البشر ية » والإضافة عليهاء وارتياد الأفاق المجهولة وإكتشاف القيم 
المعرفية والتجريبية الجديدة كشيرة غزيرة. . صدرت عن كتاب 
ودارسين وعلاء وأکادييين شرقاً وغرباء بحیٹ يصعب على المرء أا 
يأ حذ وأا يدع . . . ولكن لا بأس في اقتباس نغاذج فحسب من هذا 
ا لخضم العميق لكي تكون بمشابة مؤشرات عسلى درب العسطاء 
الطويل. . 


@ لويس يونغ : 

«. . . إن تطور المسلمين للتراث اليونانفي هو واحد من أهم 
حلقات التاريخ الثقافي في العاء وليس معنى ذلك أن الخحضارة 
الإإسلامية كانت عرد تقليد أو انعكاس للحضارة اليونانية ألقدية؛ 
بب آن لا تغیب عن ذھننا ۔ إذ نناقش ونقيم الحضارة اللإسلامية - 
تلك إالأفكار المبدعة التي جاءت من اللحزيرة العربية مع الإسلام 
وقبله » واستطاع المسلمون آن بمزجوا ہا التراث الیونانی فيصتعوا من 


۹ 


ذلك لونا جديداً سباقا فريداً. . . 4). 


و. . . ما الذي تركته حضارة العرب والمسلمين في أوروا؟ 
لقد تركت بص اتبا على جيم المستويات ابتداءٌ ببعض الصادات 
الشعبية ء وانتهاءَ بالعلوم حيث يستخدم ملاحو القضاء اصطلاحات 
عربية» مشل : السمت طانم اأعه»» ووسمت الرأس ٣اا٢ه2»ء‏ 
وهناك في خحرائط القمر أكثر من موقع أطلق عليه أسعاء لبعض 
العلاء العرب : كالزركلي » والبتاني» وأبي الفداء . . إن أشياء كثيرة 
لا يزال على الغرب أن يتعلمها من الحضارة الإأسلامية . . .© . 
@ سارتون : 


و«. . . حقق المسلمون عباقرة الشرق) أعظم الماثر قي 
القرون الوسطى . فكتبت أعظم المؤلفات قيمة وأكثرها أصسالة 
وأغزرها مادة باللخة العربية ؛ وكأنت من منتصف القرن الثامن حى 
نهاية القرن الحسادي عشر لخة العلم الارتقائية للجنس البشري› 
حتى لققد كان ينيغي لأي كان إذا آراد أن يلم بثقسافسة عصره» 
وباحدث صورها أن يتعلم اللخة العربيةء ولقد فعلل ذلك کشرون 
من غير المتکلمین اء . .4" . 


(۸) العرب وأوروبا ص ۲۹ . 

ر4 الصدر السابق نفسه مس ٠١‏ . | 

۲*7 ۳ جلال مظھر: اثر الحرب في ا تضارة الأوروبية اتصفحات ۱۷١‏ . 
۷۹ ۲ دار الرائد بروت - ۱۹۲۷م . 


4 


@ سيىديو : 

«. . تكونت في| بين القرن التاسع والقشرن الخامس عشر 
مجموعة من أكر المعارف الثقافية في التاريخ ؛ وظهرت منتوجات 
ومصنوعأات متعددة واخحتراعأات لمينة تشهد بالنشاط الذهني 
الدهش في هذا العصرء وجميع ذلك تأثرت به أوروبة بحيث يؤكد 
اقول : 

إن العرب كانوا أساتذتها في جميع فروع المعرفة . لقد حاولنا 
أن نقلل من شأن العرب» ولكن الحقيقة ناصعة يشع تىورها من 
جيع الأرجاءء وليس من مفر أمامنا إلا أن نرد هم ما يستحقون من 
عدل إن عاجلا أو آجلاي ٩‏ . 


8 دریر : 

«. . . ينبغي علي أن أنعي على الطريقة الرتيبة الي تحایل ہا 
الأدب الأوروبي ليخفي عن الأنظار ماثر المسلمين العلمية عليناأ؛ 
آما هذه المآثر فإنها على اليقين سوف لا تظل كثيرأ بعد الآن حفية 
عن الأنىظار؛ إن احور المينى على الحقد النديني والخرور الوطني لا 
بمكن آن يستمر إلى الأبد. . .ب۳" . 


١۷١ جلال مظهر: أثر العرب في الحضارة الأوروبية الصفحات‎ ۳ ٠١( 
. دار الرائدء بیروت ۔ ۱۹۹۷م‎ - ۲ ۱ 


4 


«. . . إن أعيأل العرب العلمية اتصفت بالدقة وسعة الأفق › 


وقد اأستمد ميا العلم اخديث ‏ بكل ما تحمل هذه العبسأرة هن 
معان - مقوماته بصورة أكثر فاعلية ما نفترض . . . ب" . 


من متجحزات المسلمين العلمية. . . 

ونسريد الآن أن نؤشر فحسب على عدد من الأأضافات 
اللإإسلامية في بعض الحقول العلمية الصرفة. . أما الإنجازات 
بتفاصیلها فیمکن آن جدها القاریء في أك من كتاب. . 


68 فی الریاضیات : 

أسهم السلمون في إغناء المحرفة الاإنسانية وقد تابعوا دراسة 
علم الحساب إلى مدى بعيد. . . فالدولة الإإأسلامية تطلبت 
تقد ير ات -حسابية لتنفيذ أحكام الرزكاأة والرية» وا راج وتفسيم 
الارث . . . کا نص على ذلك القرآن الكريم. . 

فی الحیں» برز محمد بن موسی الخوارزمي (توقي ۸٥۰‏ م]» 


۰۹ ۳ جاال مظهر : أثر العرب قي اخضارة الأوروبيةء الصفحات 1۷١‏ - 
¥ 4¥ دال ألر اتد ۽ رونت ۔ ۹1۷م . 


خ ۹ 


مدى آبعد من الإغريق» وكتابه «كتاب الجر والمقابلة» قدم للعالم 
تعبيراً خاصاً عن هذا الفرع من الرياضيات. . . ويعد كتابه أفضل 
كتاب في مادة الجر حن الأزمنة اللديثة . 

وأدخحل البتاني (توفي عام ۹۲۹ م] النسبة في علم الخلثات كا 
هي معروفة اليوم ؛ وتبعه عام عربي لامع في الرياضيات هو أبو الوفا 
[تسوفي 44۷م] الذي اكتشف معادلة لحمسع الزوايا. . وهو الذي 
اكتشف أيضاً ا خط الذي يقطع القوس . 

ما النمندسة» فقد كانت متقدمة عند المسلمين» وهم الذين 
استخدموها في الات عملية» كالمساحة وإنشاء طواحنن إلاءء 
إضافة إلى استخدامهم إياها كثبرا في أغراض الزينة في فتيم ؛ ولعل 
آهم إسهام للعرب في حقل الرياضيات كان إدخاهم الرموز التي 
سموها «الأرقام المندية». . . والمسلمون هم اللذين بسطوها 
وجعلوها طيعة بحيث قبلها العا على مر العصور. 


®8 في الفیزياء: 

عسارض ابن اليثم [توفي ۴۹٠٠م]ء‏ الذي برزفي علم 
البصريات» إقليدس وبطليموس في زعمه| أن العسين تسرسل 
اشعاعات إلى الشيء المنظور تكن من رؤيتهء وأصر على أن عملية 
الرؤية حذث عدم پرمسل التظور إشعسأعات تذدشخل لسن » وقف 


۹٦ 


وجد لدى تفعحصه قدرة القمر على الإشعاع» أن القمر ليس بالجحسم 
الصقيسل كالمرآة. ومن ثم اأكتشف آن جيع الأجسام الملونة تعكس 
الضوءء وأت الضوء واللون متطابقان؛ ولبات فرضياته قام 
بتجارب آذت به إلى اختراع آلة التصويرء وتشير الأبحاث الحديثة 
في حطوطاته إلى أنه كان مدركا تام الإدراك دور الرياضيات في 
نظريته في اليصريات» وقد حلص الباحثون إلى اعتباره بكل جدارة 
مؤسس علم الفيزياء بالمعتى الحديث للكلمة. 

آما البيروني [توقي ١٠٠٠م]‏ فقد اكتشف عن طريق التجربسة 
عدداً من الحاذبيات المحدودة بوساطة ما أساه «المخروط»ء ويعد 
هذا أول مقياس للثقل النوعي . 

أما ا-لنازني [توفي ١١٠١م]‏ فقد استخدم مقياسا للكثافة 
شبيهاً بذلك المقياس الذي استخدم قدا في اللإسكندرية للتحري 
عن حواص السوائل › کا ببحث مشكلة كثافة الماء عند ملتصف 
الكرة الأرضيةء تلك المشكلة الت تناوغا بعينها روجر بيكون. 

هه في علم القلك. الذي لقي ترحيباً كبيرأً دى المسلمين 
بسبب اهتأمهم «بعلم الميقأات» الذي محدد مواعيد الصلاة واتجاه 
مكة المكرمة . . برز عدد من العلهاء منهم : الفزاري [توقي ۷۷۷م]ء 
الذي أنشا الاصطرلاب ثم البتاني [ توفي ۹۲۹م]» الي قام 
ببعض الأرصاد الفلكية الحامة وبحض المقاييس» وتبعه عمر الخيام 


¥ 


[ توق [eT‏ الذى مم تقويا جدیدا هو التقويم الحلا 
[توفي ١۸۸م]‏ فقد بحث بشكلل دقيق في العلاقة بون المد والجزر 


وحركة القمر. 
إلا أن أهم إنجازات المسلمسين في علم الفلك تتمشل في 
تصمیمهم المرصك. 


وعسلى الرغم من أن اللإغريق صمموا أدوات فلكية» منها: 
الاصطرلاب» إلا أن المرصد بشكله الملخصص والمنظم لم يظهر 
للوجود إلا في العصر العياسي . . وقد استخدمت فيه أدوات من 
متل: ذات الربسع» والاصسطرلاب والمحلق والكسرات 
اهندسية. . 

© © في الكيمياء : «حيث ل يستطع الأقدمون التمييز بينها 
وسين الصيدلية لعدة قرون»ء أجريت تجارب متقدمة» وقطعت 
أشواطاً أکبر تما تكهن به الإغريق » وبرز عدد من الكيماويين» كان 
من أبرزهم: جابر بن حيان [توفي حوالي ١٠۸م]»‏ الذي أجرى 
عددا من التجارب على المواد العضوية الحيوانية والنباتية . . وسجل 
ملا -حظاته وجار ره الق آدت إلى تحضر حامض الآزوت لآول مرة ي 
التاريخ ؛ وقدم وصفاً كاملا لعملية تحضر الفولاذ» وتصفية المعادن 
الألحرى» وعملية صبغ الأقمشة ودباغة الجحلود والندهان لصنع 


۹ 


الملابس الواقية ا وكيقيه حأرة احديد من الصا + کے عرف 
الكيأويةء كالتيلور والانحلال والتكرير. 


وكان الرازي» رغم شهرته في ميسداني الطب والملسفة» ذ 
قدم راسبخة في محال الكيمياء؛ إلا أن أهتامه تركز على الكيمياء 
المختبرية أك من الكيمياء العامة وفرضياتها. وهو صاحب مذهب في 
دراسة الكيمياء أخحذ يوسم مجال المعرفة الكيماوية شيئ فشيئاً بجهود 
الباحثين في هذا المضار؛ وقد استخدم عدة مواد في تجأربهء منها: 
كل المعادن المعروفة في عصرهء وهو أول من وضع نظاماً لتصنيف 
أ يوان والنيات واألمعدن . 

هنالك أیضا آبو منصور موفق» أول کیماوي میز بین کربونات 
الصوديوم وكربونات البوتاس. وقد شرح كيف يعطي الحص إذا 
سخن نوعاً من الكلس لتضميد كسور العظام» وتعرف هذه المادة 
اليوم بجص باريس» وتستخدم كثيرا في الصناعة» وخاصة صناعة 
القوالب. 

ولقد دأب الكيهاوبون المسلمون على تجاربهم بكسل حرية إلى 
أن توصلوا إلى الكشوف العلمية التي أدت بدورها إلى تطور 
الكيمياء بشكلها المعاصر. 


oe‏ ف علم النبأات : نتفي بعالم الطبيعة القرطبي أبو 


۹۹ 


الخافقي [توقي ١١٠١١م]‏ الذي قام بجمع ججموعات من اللبات من 
إسبانيا وشالي افريقياء وأطلق عليها تسميات بالعربية واللاتينية 
والربريسة» ووضعها بسدقة في كتابه «الأدوية المفردة»» كما تلتقي 
بالصيدئلي وعالم التبات العظيم ابن البيطار [توقي ۸١٤١١م]‏ الذي 
اعتمد في كتابه على أعمال الغافقي » وارتصل إلى شمالي افريقيا وإلى 
سورية باحثاً في حياة النباتات وقد ذاعت شهرته من حلال كتابيه 
«المغتي في الأدوية الفردة» وها لحامع في الأدوية المقردة» اللذين ببحث 
أو في اواد الطبيعيةء ويبحث ثانيه) في الحيوانء والنباتاتء 
والمسواد المعدنية ذات الخواص الطبية. وقد صب عنايته على 
العلومات التي زوده بها سابقوهء ولكنه أضاف ثلاڻائة مادة جديدة 
إلى المواد المكتشفة سابقاًء وعددها: ألف وأربعائة. 


8ص في السطب: اقتبس الأطباء المسلمون عن الإغريق 
النظريات الطبية التي تشكل قاعدة ثابتة ومرضية لعلاج المرضي إلا 
أن الأطباء المسلمين ركزوا على الأمور العملية بدلا من النظرية في 
السلاج الطبي» وقاموا بكثير من الاكتشافات الطبيةء وأحرزوا 
تقدماً كبيرا في فن الاستطباب؛ وكان من أشهر هؤلاء الأطباء: 
الزهراوي [توفي ۳١١٠م]ء‏ الذي يضم كصابه «التصريف لن عجز 
عن التأليف» قساً عن الحراحة يعتبر أعظم إسهام في هذا الموضوع 
في القرون الوسطى » والرازي [توفي 4۲١‏ م]ء الذي كان أول من 
ميسز بين مرضي الحدري والحصبة» وذلك في كتابه وفي الخحصبة 


والحدري» آما كتابه الكبير «الحاوي» فيعتبر موسوعة طبيسة يلخص 
فيه معارف الاإأغريق وألفرس وافنود في الطب ويضيف بعدها 
ملاحظاته الشحخصية. . أما في طب العيون فهنالك علي بن عيسى »› 
وعمار الموصلي «وكلا*ما عاش في النصف الأول من القرن الحادي 
عشر»» وقد أف كل منها الكتب حول الطب ووسّعا داثرة المعرفة 
الطبية اليونانية » وأضافا التعليات العديدة حول إجراء العمليات» 
كا أضافا ملاح ظاعي) الشخصية . . . وإلى الأطباء المسلمين يحود 
اخستراع الأدوات الحراحية ونظأام فحص المريض بشكل كامل؛ 
ووصف العديد من الحالات الطبية والأمراض كا كانوا يملكون 
مسوهبة نظرية وعملية في تصنيف علوم الطب وتقديم نتائجهم في 
کتاب عمل واضح للطلاب وللا طباء معا ؛ غیران أكر إنجاز طبي 
للمسلمين يتجلل في إنشاء المستشفيات وإدارتهم إياها على أكمل 
وجه» وفق نظام دقیق لا یزال يعمل به حت الآن. 

هه في علم الحغرافيا: صحح المسلمون في كثر من الأحيان 
معطيات الحغرافيا اللإاغريقيةء بعد أن قام الرحالة المسلمون 
بکشوفهم الحديدة في الأصقاع البحيدة؛ وقد أمتد شمول علم 
اغرافية العربي من الحزائر إلى الخالدات غربأً إلى كورياء واحتال 
وجود اليابان شرقاً . وأصدر الجغرافيون الكتب التي تصف الطرق 
والمدن الإسلامية. وأسهموا في توسيع جال علم الحخرافيا؛ ومن 
أبرز هؤلاء : المقدسي [توفي ٠٠٠٠١‏ م]» في كتابه «أحسس التقاسيم في 


معرفة الأقاليم» الذي تضمن بحوثا في المناجم» واللغات المحليةء 
وعروق البش والعادات القسومية» والسديانات والأوزان 
والمقاييس. . الخ . . كى| كان هناك جغرافيون هامون في القرن 
العاشر هم : البلخي وال صطخري »> وابن حوقل . 


وعرف القرن الثاقي عشر أعظم عمل جغرافي عرب منظم في 
كتاب «نرهة المشتاق في احتراق الآفاق» للإدريسي [توقي ١١١١‏ م]ء 
الذى عمل في بلاط املك النورماندي روجر الثاني ملك صقلية في 
بالومو؛ ويضم كتابه العظيم أعال الغرافيين السابقين» كا يضم 
العلومات التي رواها الرحالةء ويشر الكتاب إلى افتراض أن 
الأرض كروية. . وبصسورة عامة فإن أهمية الحغرافيين المسلمين 
تكمن في رسمهم الخرائط الحخغرافية» ووصفهم التفصيلي لناطق 
خحاصة ‏ آي الحغرافية المبحلية - ويعود إليهم فضسل حفظ النظرية 
القدية القائلة بكروية الأرض ('. 


)۹٤(‏ لسویس یونغ : العرب وآوروبا ص ۷۲ ۔ ۷٤‏ مقتطضات من ص ۹۸ ہہ 
٠»‏ وانظر عن إسهامات المسلمين العلمية بالتفصيل : جلال مظهر : 
أثر العرب في ا-لحضارة الأوروبية ص ٠١ ۲١۳‏ العقاد: أثر العرتب 
في الخضارة الأوروبية» د. أحمد عيسى : آلات الطب والحراحة والكحالة 
عشف العسرتب د. علي عذال الدفاع: إسهسام علاء السلمين ق 
الرياضيات» د. عبدالحليم منتصر: تاريخ العلم ودور العلاء العرب في 
دمه عمسر فروخ : تاريخ العلوم عند العربء قدري حافظ طوقات : 
تراث العرب العلمي في الرباضيات والفلك. د. ياسین لیل : التراث 


nF 
تسد‎ 


© أما في جال العلوم التسطبيقية : فيكفي أن نشير إلى دور 
ألخحضارة الا سسلامية في تطويسر استخدامات الىري والميكائيك 
وسین صناعمة الورق» وتكرير السكر واختراع البارود'.. 
وغيرها الكشير . 


وليس ثمة من داع لاستعراض. أو حتى لساإشارةء إلى 
إسهامات المسلمين الكبيرة فى حقول العلوم الإنسانيةء كالتاريخ» 
والاقتصاد. والقانسون» والسياسةء والتربية» والنفس» ومناهسج 
البحث» والا-جتماع» والنظم الإداريةء والآداب والفنون. . إلى 
أخرهء وتأثيراتها في مجرى الحضارات البشريةء وخاصة الحضارة 
الغربية» فهى فهي أوضح للعيان وأشد حضورا من أن يشسار إليها أو 
بدلل عليها. . 


= العلمي العربي» عبدالته الجراري : تقدم العرب قي العلوم والصتاعبات» 
حکست نجيب عبدالر حن : دراسات في تأريخ العلوم عند المرب 
إدوارد جي براون: الطب العر يي د. توفيق الطويل : الحرب والعلم ؛ 
الدوميلي : العلم عند العرب وأثره قي تطور العلم العالمي ٠‏ كارو بللينو: 
علم القلك» تاره عند العرب في القرون الوسطى» مأاجد عبداله 
الشسى : مقدمة لعلم اليكانيك في ا حيشسارة العر بيةء داثرة الحعصارف 
الإسلامية. . إلى آخره. 

(ه ١‏ انظر: جلال مظهر؛ أثر العرب في الحضارة الأوروبية ص ۴۲۳۱ .٠١١‏ 


النقل الجغرافي والانتشار . .. 

وثمة الاتجاه الفالث الذي مارسه العقل المسلم حضارياً: 
النقل الحغراقي والافتشار. . . 

إذا كانت الحضارة الإسلامية في الأول قد مارست اتفتاحاً 
مقلانياً على تراث الحضارات السابقةء وإذا كانت فى الثانية قد 
حورت فیها وفسر ت وشر حت وأضافت وابتکرت وأغنت. . . فاا 
هاهتا تمارس انفتاحاً إنسانياًء يتجاوز تقاليد الانغلاق على الذات. 
ویرفس الأنانية واا ستعلاء. . 


لقد فتح المسلمون صدورهم لكل طالب علم ء ایا كانت 
هة التي قدم منبا» وفتحوا أبوابهم ونوافذهم على مصاريعها لكي 
يخر ج منها الضوء الحديد فيغطي قارات العام ويها بالشور. . لقد 
وضعوا كشوفهم ومعطياتہم مام اميم ونادوا بأعلل صوت: إن من 
یرد أن يأحذ فإن الطريق مغتوح . . . لقد کان عطاؤهم ۔ بحق - غير 
جذوذ. . 


إن غوستاف لوبون يقول بصراحة: 


«. .. لقد كان تأثير العرب في الغرب عظيعا للغايةء فأوروبة 
مَدِينة للحرب بحضارتها؛ ونحن لا نستطيع أن ندرك تأثير العرب في 
الغرب إلا إذا تصورنا حالة أوروبة عندما أدحل العرب الحضارة 


إليها. . . ب . 

#*>۔ »+ نستطيع أن ندرك أية ثورة فكرية بعثتها في الغضرب 
حر كة الترحمة من العربية إلى اللاتيئية ء وأية فائدة جناها العلأء 
اللاتين منهاء فكانت هذه الترحمة أداة جوهرية للتقدم وانتشارا 
للعلم العربي المنتعش بجانب الغرب. . . 4" . 

«. . . لولم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأاحرت نهضة 
أوروبة في الآداب عدة قرون. . .»!!! 

رما يكون» في هذا الإسراف في أخلاقية العطاء ما يثر نقدا 
او اعتراضأاً. . إذ كيف تسلم خحصمك السلاح الذي سيقتلك بهء 
ونی الحضارات جوانب ما قد يتحول إلى سلاح للقتل فعلا؟!!. . 

إن الخربيين في قرننا هذا صنعوا القنبلة السذريةء وأعقبوها 
باهيدروجينية » فالنيوترونية . . إلى آخره. . ولم يسمحوا لأنفسهم 
قط أن يعطو! معادلاجبا الرياضية والطبيعية لأيدي وعقول اإلأمم 
الأحسرى.. . اللهم إلا من محسبونه امتداداً هم . . أف) کان أولى 


)١(‏ الصدر األسابى تفه ص ۷١‏ . ؟۷). 
(۷) المصدر السایق نفسه مس ۱۹۲۴ . 


باللسلمين أن يتوقفو! بعض الشيء ويراجعوا حساباعهم قبل أن يمضوا 
في العطاء حى آخر نقطة؟! ! 

هذه مسألة أحرى. . . ويكفي العقل الإسلامي شرفا أنه 
کان عقلا «إنسانيا» يعمل من أجل الانسان أياً كان موقعه في الزمان 
واکان کا علمته عقيدته أن يعمل . . . 

كلنا يعرف الحسور التي انتقلت عليها معطياتنا ا لحضارية إلى 
عالم الغرب الخارق - يومها في سباته العميق. . . إسبانيا. . . جزر 
الببحر المتوسط. . شواطىء آسيا وافريقيا. . . والأناضول. . فضلً 
عن تجارب الاحتكاك التاريخي البشري في السلم والحرب بين 
الأمة الإسلامية وشعوب الغرب. . 


«. . . لقد عبرت الحضارة الحربية إلى أوروبا ۔ يقول «لويس 
یونغ» - وترکت آثارها من خلال ثلاثة جسور هي بترتبب الأ همية : 
إسبانياء وصقلية» وسورية. . وتبقى إسبانيا أهم طريق مرت عبره 
ا لحضارة العربية إلى أوروبة. . . إن التأثبر العري الدائم في إسبانيا 
ثقافياً ولغبويأًء لر يكن فقط بسبب تواجد السلطة العربية في هذه 
البلاد زهاء ثيأئية قرون» فإن الحضارة العربية تجاوزت أوروبة حيث 
غدت إسبانيا منطلقأً لترجمات في الفلسفة والعلوم العربية على نطاق 
واسسع» وذلك قي مدينة طليطلة التي استعادهسا النصارى عام 
٥‏ م. . . وكانت الثقافة العربية تنتقل كذلك إلى أوروبا عن 


طريق الباحثين إلى جنوبي فرنسأ وتولوز ومرسيليا وناربون ومونبليه» 
وشهد القرن العاشر انتقال العلوم العربية بصورة مبكرة إلى اللورين 
تما جعلها مركزا ثقافياً هاما لمدة قرنين؛ کا غدت مدن آخری مراکز 
للتأثير العربي الحضاري وهي : لييج وكورز وكولون؛ ومن اللورين 
انتقلت الشقافة العربية إلى أجزاء أخحرى من ألانيا وإلى إنكلترا. 

وكانت صقلية اسر الثاني الذى اجتازته الحضارة العربية في 
طريقها إلى أوروبة , . ولقد شهد القرن الشاي عشر ظهور حضارة 
نصرانية إمسلاميسة صقلية نتيجة لسيأسسة اللين التي اتبعهسا 
النورمانديون في صقلية ؛ ولسوء أمظ فإن هذه الظاهرة من التعساون 
ا لحضاري فريدة قي تاريخ العلاقات بين العرب وأوروبة. وقد أححذ 
التورمانسديون عن العرب «تقساليسدهم» واداهم وعلومهم» 
وأستيخدمت اللغة العربية لخة رسمية إلى جانب اللاتينية واأليونائيةء 
وضر بت النقود على النمط العر. . . 

وكائت سورية الحسر الثالث للحضارة العربية العابرة إلى 
أوروبة خصلال اخسروب الصليبية . . قي المجالات التجاريسة 
والعسكر ية والزرأعية والصناعية » أما فى الات العلوم «الصرفة» 
والفلسفة فلم يكن لسورية كبير تأثير في نقل الحضارة الحربية إلى 
أوروبةء إلى جسانب ذلك فإن الأدب الأوروي اغتنى بسا نقلته 
الحملات الصليبية إلى أوروية من الفن القصصي والأسطوري 
للحضارتين البيزنطية والعربية ؛ وكان للتجار الفضل الكبير في نقل 


الثقافة الإسلامية إلى أوروبة عن طريق سورية في زمن الصليبيين› 
فقد كانت السطرق التجارية الإأسلامية تنطلق من سورية والبحر 
الأسود» وبعد ذلك صوب ادن التجارية الإيطالية مثل : جنوة 
ولوكا والبندقية » وكانت البضائع تنقل عر جبال الألب إفى المراكز 
التجارية الكبرى في أوروبةء مثل: أوكسبورغ ونورنبرغ وأولم 
وريجنسبرغ وغيرها. . . أما الطرق التجارية الشرقية فكانت تنطلق 
من المناطق الشرقية للبسلاد الإ سلامية عبر روسيا وإلى بلدات شرقي 
أوروبة. , . ۾*"). 

ومها يكن من آمر فإن الحضارة اللإأسلامية مأرست وظيفتها 
في ميدان النشر الحغرافي بالقدرة نفسها على الفاعلية والعطاء التي 
مأرست بها وظيفتيها السابقتين . . . لقد كانت في كل الأحوال تعمل 
من أجل الإنسان. . . 

وثمة ما جب أن يقال في حتام هذه الصفحات . . . إتدالو 
مارسنا تحليلا. لحجم الدور الذي أداه اللإسلام «حضارياً» مقارنا 
بالأدوار التي أدتبا المذاإهب والحضارات الأخحرى» سراء أآكاثت 
وضعية أم ديئية حرفة . . فإننا سنجد المسافة وأاسعة ممشدة يصعب 
تقريبهاء لاسيما إذا وضعنا في الحسبان الوظائف الكبرى الثلاث التي 
مارستها حضارة الإسلام . 


(۱۸) الم وروا مقتطفات مرإ الصفحات ۱۹۹۔٣٣‏ 


إنه لا الحضارات السسومرية والبابليسة والصرية ولا 
الحقضارات الأغريقية واللاتينية والبيزنسطية وأخلليتيةء ولا 
ا لحضارات الفارسية واهندية والصينيةء على ما قدمته حيعاً من 
عطاء زاخحرء بقادرة على أن تسامت هذا الدور. . . وإنه لا الفلسفة 
اليونانية والمندية » ولا المذاهب الوضعية الأوروبية منذ عهود النمضة 
والتضصوير» وحتى طوباويات الاشتراكيين الضرنسيين والانكليز» 
ووجودیات : هیدجر وکیرکغارد وسارتر وكامي» ومثالية: هیغل› 
ومادية ماركس وانغلز. . . بقادرة أيضاً على أن تسامت الإسلام في 
قدرته» ليس فقط على تكوين الحضارة وإنغائهاء ولكن أيضاً فى 
تحويل القيم والأفكار إلى واقع ملظورء» وتجربة معاشة» وخبرات 
تتشكل حية نامية في مساحات الرمان والكان. . . 


أما الحضارة الغربية المعاصرة» بأجنحتها كافةء فيكفيها 
جنوحاً في الشخصية وانحساراً في الدور الوظيفي ما تعانيه من 
احتلال عزن في التوازن بين الشائيات الذي قدر الإسلام على 
التحقق به بشكل يشر الدهشة والإعجاب . . . توازن بين الوحي 
والعقل» والعدل والحريةء والضرورة وا لجال والفردية وألماعية» 
والروح والحسد» والطبيعة وما وزاءهاء والوحدة والتدوع» والمنظور 
والغيب» والمافعة والأحلاق» والقدرة والاحتيار» را لحياة والموت» 
والدنيا والآلحرةء وإالفناء وا لود 


إن البريق الذي يشع من معطيات الحضارة الخربية فيبهر 
الأبصار. . . لن يتجاوز جلدها۔ بعال ۔ إلى صميم الستركيب 
البيولوجي والسایکولوجی أشخصة هذه الخضاأرة اأخائحة. . 

وإننه حقاً لأمصر الذي ينتظر كل حضارة ترفض الإيمان 
بألل . . 


الفصل الثالث 
لرؤية الإسلامية 


]1[ 


دول أن نتحققی بالشر وط الضرورية لاإعادة تشکيل العقل الاإسلامي 
المعاصرء تماما كا تشكلت عقول أجدادنا الرؤاد؟ 


أبسداً. . فسلول هسه الشر وط التصسورية وألمعسرفية 
والمنبجية. . . لن نقدر على الإمساك بالحركة التارجخية لكي نحا 


مكاناً تحت الشمس وترد إلينا دورنا المفقود. . . وهودور 
(حضاري) حللنا - بإيجاز - طبيعة وظائفغه وأبعاد تحققه التاريخي . . . 


$١١ 


ولناء في هذا المقطىء أن نرتد مرة أخرى إلى الحجذور. . . إلى 
مبادىء الإسلام نفسهاء لكي ما يلبث أن يتأكد لنا البعد الخحضساري 
الذي يتغلغل في نسيجها. . في حاولة لتصور (الهيكل) الذي يقوم 
عليه . 

وتصبمح مسألة إعادة تشكيل العقل الاإسسلامي المعساصر» 
لیکون بمستوی السدور الذي بتوخحى منه. . . ضربة لازب وقدرا 
حتوماً. . وإلاً فإن مكاننا ذيل القافلة . . فلن نعرف أبداً ما يجري في 
المقدمة. . . ولا ما يراد بنا. . ولا إلى أين نسير. . . ولن تكون لنا۔ 
أبدا - خارطة على صفحة هذا العام . 

ساختصسار ينأسب حجم هذه المحاولة. . . فإن ايکل 
ا لحضساري للرؤية اللإإسلامية يكن أن يتمشل بمثلث متساوي 
الأضلاع› حكم الزواباء أو بمعادلة ذات ثلاثة أطراف» أو بعإارة 
مؤلفة من أدوار ثلاثة» يقوم أحدها على الآحرء ويتناظر معه يتطابق 
هندسي معماري مرسوم : الأرضيةء والإنسان» وبرتامج العمل . . 

وسنجد» دون تمحل ولا تشنج ولا تعمد مسبق على حساب 
البح » كيف أن الأطراف الثلاثة هذه تؤولء من خلال معطياعيا 
اخاصة وطبيعة علاقتها بالطرفين الأخحسرين» إلى موقف حضاري › 
سداه العمل واللإنجاز» ولحمته الكشف والإبداع. . . 


ولنبداً بألأرضية. . 


۹۴ 
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لقد أريد للعال أن يكون صاخاً لاستقبال الانسان» مناسا 
لقدراته اللخاصة» مستجيباًء» بقدرء لمطاعه وأهدافه. . . 

لقد هيت أرضة العام لكي تحرث. . وتزرع. . ويكون 
الحصاد. . 

وبانتظار المقل الذي سيفكر. . . واليد التى ستنضذ. . . 
وألإرأدة التي ستشد بين رؤية العقل وقدرة اليد. . فإن العالم 
سيتشكل وفق صيغ ومحادلات تكن القادم الجسديد من أداء دوره 
الحضاري الموسوم . . 

تماما ک| سیتشکل القادم اللحدید نفسهء کےا سنری بالصيغ 
والشر وط التي تعينه على تنقيذ الطلوب : 

والقرآن الكريم بحدثنا طويلا عن سائر (العمليات) التي أريد 
بها تهيئة العام لاستقبال المخلوق الجديدء وإحاطة نشاطاته المختلفة 
بالضمانات . . بل إنه مضي بنا إلى ما وراء ذلك إلى اليوم الذي قال 
فيه الله سبحانه للساوات والأرض : 
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إن التوجه ا لحضاري في القرآن يتد إلى ما قبل آدم . . إنه كل 


¥ 


فعل امتزجت فيه إرادة الله وكلمته بالادة فصاغتها كتلا كونية» أو 
نظا طبيعية » أو خحلائق تحمل بصمات الحياة الأولى من نبات أو 
حیوان. . . 

ومادامت عملية بناء الكون وتيغة الأرضية الصالحة للحياة 
على الأرض» قد سبقت خلق آدم بسأزمان لا يعلمها إلا ألله» 
ومادامت القاييس الآدمية تجيء دائياً نسبية قاصرةء محصدودة إزاء 
حلق الله فليس لا أن نطمح للإحاطة الكاملة والتفسير الشامل 
لقضية «التکوين» هذه ولیس لنا كذلك ۔ أن نفترض نظريیات لا 
جدوى من ورائها. . . إن هذا فوق طاقتناء وإن أية حاولة في سبيله 
لا تعد أن تکون عبشا «میتافیزیقيأ» ينذكرنا ما كان يقعل جل 
الفلاسفة اليونانيين. واللإسلاميين المتأشرين هم » والذين أفنوا 
أعارهم في هذا السبيسل. . . وهسلا لا يعني أبداأ التشكيك 
بالمحاولات العلمية - التجريبية لدراسة الجانب الطبيعي القاثم 
«فعلا» من الكونء والسعي للكشف عن قوانين بنيانه الملحكي لأن 
هذا هو الموقف الذي يدعو له القرآن فی عشرامت الآيات . . إغا 
القصد هو الحانب الفلسفي التصوري لبدايات الخلى» والبحث 
عن «العلة» و«المعلول» و«متناهي الأول». . . إلى آخره. . . وكل ما 
يبينه القرآن عن امتسداد عملية الخلق هذه في عصورنا التارخية 
الرأهنة والمقبلة ء أن الكون ماض في حرکته الدأينامية نحو الاتساع 
الدائم بإرادة الله : 
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ِوَآلسَمَاء اها بيد وان لَمُوسِعُود رالذاريات : ۷٤)ء‏ 
وإن هذه المدفية على المستوى الكوني» الكل» وهذه الحركة صوب 
الاتساعء لابد وأن تنعكس في التصور الإسلامي على حركة التاريخ 
البشري نفسهء ومصير الإإنسان في العام قبل آن بجيء اليوم الذي 
أعلن عنه القرآن مرارا» حيث تطوى السموات كطي السجل 
للكتب» وتكف الخحياة عن الاستمرار هيدا ليوم الحساب وتبدا 
صفحة جديدة في تاريخ الاق الإهي الداثم : 

وما انا اول خَلق تُمِيدةُ وعدا علا إا كنا اعلين) 
(الأنبياء: .)١١٤‏ 

إننا حيم) تقلا في أرجاء القرآن القسيحة لطالعة الأيات 
والمقاطع اللخاصة بخلق الكون وتبيئة الظروف الصالحة للحياة على 
الأرض» وتعّنا فيهاء وجدناها ترتبط ارتباطاً عضوياً أصيلا بالدور 
المنتظر الذي بعث الإنسان لكي يؤديه» وبالقصد والحدوى والنظام 
والأعيار والغاية التي بعث من أجلها؛ وهي كلها قواعد أساسية لأي 
نشاط حضاری فال هادف منظم متطور على الأرض : 

وما خَلَشَا آَلسمَاءَ والأرْض وما هما لَعبينء لو اردنا أن 
تخد لوا لانََذْناءُ من لذا إن كنا َاعلْينء بل نَعَذِف بالْحقّ عَلى 
آلبَاطِل يَذْمَعُهُ قدا ُو راه وَلَكُمُ لويل مما تَصِفود» وَلَهُ مَنْ 
في السُمْوّات والأزض وَمَنْ عِنْده ل يَسْتَكبْرُون عن عباده ولا 


يستحسر ون (الأنبیاء : ۱٩‏ - ۱۹). 
Py, op‏ ا 8 رمي “ چ £ ا 
وُو الذي خَلَقَ آلسُمْوات وآلأرْض في ستة ايام وکان 
رول ا ا ۴رك مھ قر و اور رة 
عرشه على آلماءِ ليبلوكم ايكم احسن عملا (هود: ۷) . 
ےر ر ےھ“ ید پک nT‏ ت چ ر ر اص ر 
#وجعلنا اللي وآلنهار یتین فمحوتا آية اليل وحعلناً آبة 
٣‏ 2# س س @ م و تم سو ړا ا کت 
آلنهار مبْصرة إتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد آلسيين 
وَالْجساب وکل شىء فَصلناه تفصيلا) (الإسراء: ١١)ء‏ 
ر ر ر ر ا ۳ ۵ م ع + 
إهو آلذي خلق لكم ما في آلأرض جميعا ثم آستوى إلى 
آلسَمَاءِ فسَواهُنْ سَبَْحَ سَموات وهو كل شيْءٍ عَليم 4 (البقرة: 
۹{ 
9اه ابي رح السات بير عَمدٍ تزتها م شوى حل 
x *‏ # ى م لر عر لم 
آلعَرٌّش وسخر آلشمس وآلقمر كل يجري لأاجل مسمى) 
(الرعد: .)٣‏ 
لر ا 5 و ت وغ" 4„ م 
#هو الذي خلق السمسوات والأرض في ستة أيسام ثم 
اْتَوَى على الرس عَم ما لج في الأزض وما نرج ينها ون 
# ر ص ت س ړا روغ ېړ ت ر م کھت کے ے ر 
يش زل من آلسماءِ وما يعرج فيها وهو مَعكم اينما كتتم وآثه با 
تعمَلون بصیر # (ادید: .)٤‏ 
٣‏ ٣ے‏ لے ا لے ٢‏ وقي کی ي ۾ اغ £ 
الذي خَلَقّ الْمَوْت وَالْحَياة لبلوكم أيكم اخسن عمد 
وهو آلعزيز الغفور4 رالملك: ۲). 


چ ہے ٣‏ چ ار کد ے2 ل ٣‏ 
#ايحسب آلا نسان أن يترك سدى#؟ (القيامة: .)۳١‏ 


قل إلْكُمْ مرون الذي حَلَىَ الأزض في ومين 
وَنَجُعَلُودَ لَه اناما دَلِكَ رب الْعَالَمِينَء وَجَمَّل فيها رواسى مِنْ 
وها ويار فيها ودر فيها آفواتها في ارَبعَة ايام سَوَاءَ لِلسائلينَ› 
هسوی إلى آلسمَاءِ وَهِيّ دُحَانٌ قال لها وَلِلأرْض افيا طوعا 
أو رها قاتا ايتا طائِعينَ فام سَبَحَ سوا في ومين 
ووی إلى كل سَمَاءٍ أمْرَماء وَرَيّا السَمَاء اليا بمَصَاييح 
وجفظاء ذلك تَقَدِیرٌ آلْعَزیز آلْمَلِیم 4 (فصلت: .)١١-۹‏ 
إن كتلة العالم والطبيعة» وفق المنظور اللإسلامي » قد سخرت 
للإنسان تسخیراًء وقد حدد الله سبحانه أبعادها وقوانينها وأحجامها 
ما يتلاءم والمهمة الأساسية لحلافة الإنسان في العالم» وقدرته على 
التعامل العمراني مع الطبيعة تعاملا إيجابياً فاعلا. . . ولنتصور كيف 
سيكون الخحال» على مسثوى القدرة على التحضرء لو كانت الشمس 
أو القمر» على سبيل الثالء أقرب قليل أو أبعد قليلا عن موقعهما 
المرسوم . . ولو كانت الحاذبية احف قلي أو أثقل قليلا عن شدها 
اللحسوب» ولو كانت مكونات الغلاف الغازي غير ما هي عليه من 
دقة معجزة قي السب الحددة. . ولو كانت مياه البحار والمحيطات 
حالية من الح ء والأجواء راكدة الرياحء وحور الأرض عمودياًء 
وشكلها غير بيضاوي . . إلى أخره. . . 
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إنتا إذا أردنا أن نعتمد مصطلحات المؤرخ الانكليزي «إارنولد 
توينبي» ومقاييسه الحضارية » فإننا سنرى في العام «تحدياً مناسبا» 
للإإنسان ليس «(معجرا» ولا هو دون ا لحد المطلوب لإثارة التوتسر 
البشري للرد. 

وكأن إرأدة الله سسحانه قد شاءت أن تمقف به عند هذا الد 
لكي محقق الإنسان المدى الأقصى الذي محقق خلافشه في الأرض› 
فلم يشا الله أن يهد العام تمهیداً كاملا ویکشف للإنسان عن قوانینه 
وأسراره بالكليةء» لأن هذا نقيض عملية الاستضلاف والتحضر 
والإبداع التي تتطلب مقاومة وتحدياً واستجابة وداباً وإبداعاًء ولأنه 
يقود الإنسان إلى مواقع السلبية المطلقة› ویسلمه إلى کسل لا تقره 
مهمة الإنسان على الأرض اساساً؛ كا أن الله سبحانه م يشاء من 
جهة أخرى» أن مجعل العام على درجة من التعقيد والصعوبة 
السطييعية والانغلاق والغخسرض »> يعجز معهسا الإنسسان عن 
الاستجابة والإبداع » الأمر الذي يتناف أيضا ومهمته الحضارية التي 
أنیطت به كخليفة لله على الأرض جاء لإأعمار عام غير مقضل ولا 
مسدود : 

ولو بَسَط آش آلرَرْق لباه لبوا في الأرْض ولكن يرل 
عد ما قنطوا وَينْشرٌ رَحمَتَة وهو اولي الْحَميد ومن آياته خلى 
السَمْسوَاتِ والأرض وَمَّا بُتُ فيهمَا من دَابُة وهو عَلَىْ مهم إا 


ر 


اء قَدِيرء وما أَصَابكُمْ ِن مُصِببة فما كَسَبَتْ يديك وَيَعْمُوا عن 
کذر) (الشوری: ۲۷ ۔ .)۳١‏ 

«الدِي جََل لَك الأزض مهدا وَجَمَل لَك فيا ميد 
عَلكَمْ تَهَْدُونٌ َالُِي نول مِنَ السمَاءِ مَاءَ در اشر را په بده 
ميا كذلك ترجو اڊ حلَقَ الازاج كلها َمل َم ِن 
الْفْلّك والأنعَام ء ما تر کون توا عَلّى ظهُوره د م تَذكرُوا عة عة 


ربكم إذا آستَويتمْ عَلَيهِ وتقولوا سَبْحَان آلْذِي سر نّا ها وما کنا 
لَه مقرنينْ 4 (الرحرف: .)١۴- ١١‏ 

والواقح أن الآيات الخاصة ممسألة التسخر «المتوازن»» 
المناسب» هذاء منبشة في مواضع من القرآن كشيرة لا تعد ولا 
حصي . . . إنه الحد «الوسط» الذي يتحدى الإنسان إلى نقطة التوتر 
والقدرة على الاستجابة والفعل والإعيار» ويتجاوز التكشف الكامل 
أو الانغلاق الكامل الذي يستحيل معها رد الفعل واللإبداع . 

إن هنالك آيات ومقاطع قرآنية عديدة تحدثنأاعن هفا 
«التسخيم للعام والطبيعة -لخدمة الدور الذي أنيط بالانسان في 
الأرض › وهى تمنحنا التصور الإمجابي لدور اللإنسان الحضاري ينأى 
كلية عن التصورات السلبية لعديد من المذاهب الوضعية التي 
جردت اللإنسان من كثير من قدراته الفاعلة» وحريته في حواره مع 
كتلة العالمى وتطرف بعضها فأخحضعه إحضاعا كاملا لشيئة هذه ' 


1۱۹4 


الكتلة وإرادة قوانينها الداينامية الخاصة التي تجيء بمثابة مر لا راد 
له» وليس مقدور الإإنسان إلا أن يخضع ويساير ويتقبل هذا الذي 
تأمر يه . 


وسواء الستزم المذهب الوضعي المنطق الديالكتيكي عل 
مستوى الفكر الكلي غير المحددء كما فعل هيخل) الفيلسوف 
الألماتيء أو على مستشوى المادة وتبدل وسائل الإنتاج وظروفه 
«الخارجية» كا فعل ماركس وإنغلز» فإن اللإنسان يخدو تابعاً وليس 
متبوعا وإن الإتجاز الحضاري بجيء وكأن الإنسان جزء مه أو 
مساحة من مکوناتنه فحسب. وإنه لیس أمامه إلا أن يتشكل وفق 
مقتضيات مسرة اکر حجا من اراد وأوسع مدى من قدراته 
ومطاعه ونزوعاته الذاتية وألاعية على السواء. 

إنضا نلتقي ‏ من خلال الرؤية اللإسلامية - بصيغة أخحرى 
للعلاقة بين الإنسان والعالم تختلف من أساسها. . . صيخة السيد 
الفاعل المريد الذي سخرت وأخحضعت له مسبقاً كتلة العام والطبيعة 
لتليية متطلبات خلافته في الأرض. وإعماره للعام على عين الله : 

حر َم الل الها َالششن وَالقََر4 «النحل: 
۲( 


«وَسَخر لَكُمٌ انفلك لفَجري في البخر بره وَسَخرَ ل 
آلأنهارء وَسَخْرَ كم الشمْس وَالْقَمَر دَائيْن وسَخر لَكم الْليْلّ 


NY 


الهاي ([بر ایم : ۳۲ ,)٣۳‏ 

الم َر أن اله سر َم ما في الأزْض 4؟ (اج: ۵). 

سرا لَه ارح تَجْري بأمره راء حَيْتُ أَصاب» 
(ص: ١‏ ۴). 

وَين سَألَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَمُوَاتِ والأزْض وَسَخْرَ اش 
وَالْقَمْرَ لَيَقَولْنٌ آله (العنكبوت: .)٠١‏ 

الم مروا أن لله سر اکم ما في السشموات ومسا في 
آلأرض ؟ (لقان: .)۲١‏ 


[Yj 

ا لحد الآخر للهيكسل الحضاري في الرؤية الإسلامية هو 
«الاانسات». . . والمسالة تدا بحادثة حلق آدم عليه السلام باعتبارها 
حجر الزاوية في الوجود البشري . . + في ألظروف والسكااا لات 

والرموز والأرهاصات التي رافقته وأعقبته : 
وإ قال رَبك لِلْمَلايكة إني جاعل في الأرض خليفة 
الوا تمل فيا من فيد فمها وََسَفِك المَاء ونح فُسَبَح 
بدك ودس لَك فان إئي غلم َا لا تَعْلَمُودء وَعَلمَ آَم 

NF e u TO ®‏ کا 

الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال اترشوني باسماءِ 
هُولاءِ إن كنم صادقينء قالوا سبخانىك لا علم لا إلا ما علمتنا 
ر کت س لے ر رق ور لے و ورو کو ي ہب که اوري 
انك انت العليم الحکیم قال يا آدم انيهم باسمائهم فلما انبأاهم 


YF 


بأشمَائهم ال ألم أل َم أي غلم عيب آلسموات وَالأرْض 


ألم ما دون وما كم مون وذ ّا للْمَلايكة سدوا 
لاوم قَسَجَدُوا إلا إبليس أب وَاسْتَحَبرَ وان مِنْ الْكَافرِين وفنا يا 
آم اکن نت وَرَوْجُكَ الحَنةّ ولا منْها ردا حيت شنتمَا وَل 
ربا هذه الشَحَرَة وتا من الظالمينَء فَارَلَهُهَا آلشَيْظان عَنْها 
أخرَجَهُمّا مما كاتا فب وَفلنّا امپطوا بَعْضكم لبَعْضر, عدو ولَكمْ في 

آلأرْض تقر ومتاع إل جين › لق آم ِن رَه كلما فتات 
عليه همو الاب رجيم لتا ابوا ينها جميعا إا اينم 
ئي هُدى فمن تيع مُڌاي فلا خو عليه وَل َم بخرنودء 
رَالُذِينَ كفْروا وَكَذَبُوا باياًا اوليك أصْحَابُ الثارِ َم فيا 


خالدون) (البقرة: ۳۰ - ۳۹). 


تلك هي اطوط العريضسة» الواضحةء لمسألة الوجود 
البشري في العام . . الصورة المتاسكة البينةء الي تساقطت عندها 
قرنأ بعد قرن عشرات المحاولات التي تطرفت باتجاه النيال اليهودي 
«الاسرائيليات» أو التبرير العقلي المثوتر. . وبقيت الصورة القرآنية 
الخالدة على وضوحها وبيانها. إننا ‏ من خلال هذا الحرض المركز۔ 
نلتقي بقواعد أساسية ومبادىء كلية تتجاوز الجزئيات والتفاصيسل :› 
وتلقي ضوء‌ها الشامل على كل ما يمنا في الموضوع : خحلافة الإنسان 
عن الله في الأرض. ومنحه القدرة على التعلم والفعل والاستيعاب» 
وتكريه الأقصى بسجود اللائكة له. . . جامته بإبليس وبدء 


TTY 


والصرأع» بين الطرفن» وداهوط» الزمني «الموقوت» إلى الأرض › 
كأول تجربة من تجارب هذا الصراع . . . «تعليق» الدور البشرى فى 
العام على تلقي «اغدی» من الله وحصدهء وتسديد المصرر الذي 
سيؤول إليسه مسوقف الإنسان «الحن إزاء هذا الهدى في الأرض 


والسيأء. 
تلك هي المبادىء الأساسية التي يقدمها لنا هذا المقطم 


القرآني » والتي تحيننا على تفهم الرؤية الحضارية للإسلام بأبعادها 
الشاملة » وهي مبادىء تملك من الوضوح والصلابة والاستمرارية 
والتيأاسك ما تبدو إزاءه» غامضة مفككة مضطربةء كل حاولات 
التفسير الوضعي لنشسأة التاريخ البشري ‏ وبدء الخليقة» وأصول 
الحضارات . . لأا تكل أمر هذه اللحظة الفاصلة للصدفة 
العمياءء أو لتطور وسائل الإنتاح الادية في الخارج» أو لمعصساولة 
والعقسل الكلى»ء الغامض غر الميحددء لأن يعر عن نقسه من 
حلال العام ويقطع الطريق الطويل من أجل التجلي» أو لرغبة 
الطبيعة في تنشئة خحلائقها وترقيتهم عن ريق منحهم» غير المحذد 
والمبرّرء لحياة لا تمتلكها هي نفسها الأمر الذي يشكل تناقضا 
مكشوفاً إزاء تحديد مصدر الياة. . . 

لقعد أراد الله للائسان أن يكون خحليفته في الأرض › فمنحه 
القدرة العقلية على التعلم› والقدرة الحسدية على التنفيذ والعمسل 
والاإبداعء وألاأرأدة وإلحرة» لاحتيار اسلوب إسياة الي بقوده إلْيها 
فكره ودوافعه النفسية والجسدية. . . ولكي لا يجس الاإنسان 


YY 


«بالدونية» ولا تدور في حاطره أية فكرة عن «سلبية» دوره في العالمء 
رفعت مکانته إلى أعلى مصاأف› وأمر الملائكة أن بسجدوأ له. . 
وتلك هي سس تقود ولا ريب إلى تصور دور الإنسان في العام 
كقَوة فاعلةء مفكرة مريدة منفذة مستقلةء مفضلة. . . الأسور 
التي لاب متها لأي إبداع حضاري على الأارض 

فإذا ما أضفنا إلى هذا ما سبق وأن أشرنا إليه من أن العام قد 
مهد تمهيدا للدور البشري عل أرضيتهء وما سنشر إليه بعد قليل 
من ضرورة «التعساليم» التي كانت تتدزل حينأً بعد حبين لكي 
«تضبط؛ و«تنظم» حركة اللإنسان في الالء أدركنا كم هي عميقة 
شاملة متكاملة الأسس التي منحت للبشرية لكي تعتمدها في ممأارسة 
حلافتها العمرانية» أو الحضارية في العام . 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن مسألة «الاستخلاف» تتكرر آكثر 
من مرة في القرآن الكريم» الأمر الذي يؤكد مدى ثقلها في تصميم 
اليكل الحضاري للرؤية اللإسلامية : 

وهو الذي جَعَلَكمْ خلايت في الأرض قَمَنْ كَمَرَ فعَلَيَهِ 
مره وَل يريد الْكَافِرِينَ كفْرْهُمْ عنة رَبْهم إلا مَفعاً وَل يزيد 
آلْكَافرِینَ كِفرْهُمْ إلا حساراً (فاطر: ۳۹). 


اا e۴‏ وي 


قال عى ربكم أن هلك دوك وَيَستَخلفكم في 
آلأرْض فينظْرَ كيف تَعْمَلون) (الأعراف: .)4١۹‏ 


YÈ 


#م رة 


د ثم جْعَلشاكم خلائف في الأرٴْض من مهم لتنظر كيف 
تعْملون) (یونس : (٤‏ 
«ويَجَعَلكَم حلَمَاء الأرْض | إله م آله له فليا ما تَذَكَرٌون4 


(الئمل: .)٦١‏ 
وعد آله الْذِين آمَنوا نكم وعَملوا الصّالخسات 


ا س 


ليستخلفتهم في الأرض كنا اشتخلت الي من قيلي وليك 
بوتي لا شرو ٻي َي ومن قفر بد فيك اوليك مم 


الفاسقو ن4 (إالنور: .)٥0‏ 


]4[ 

أما الح الثالث للهيكل الحضاري في السرؤية الإإسلامية 
فيتمثل بيرنامجح العمل أو «الدين» بعبارة أحرى. . . والسدين في 
لمنظور اللإسلامي هو «منباج شامل» للحياة يتحرك «الإنسان» على 
«أرضية العالم» وفق مقولاته وتوجهاته وخحططه وأهدافهء وسارس 
«استخلافه» الحضاري للطبيعة التي «سُخرت» له وفق تعاليمه 
ومعطیاته. . . ودونه يضیم الإإنسانء ويفقد القدرة على أدأء وظيغته 
امرسومة . . أي - بعبارة أحرى - يفعد إمكانية تنفيذ دوره المرسوم في 
طريق الرقي الصعب الطويل. . . وهكذا تلق آدم منذ لحظة 

هبوطه الأولى «كليأات» من ربه لتكون بمثابة أهادي والدليل . . . 


- 


إن الدينء وفق هذه الرؤية» يبدو برنامجاً حضارياً. . . وهو 
يكمل ويناظر ويناسب طرفي السالة الآخرين : الأرضية والاإنسان. 
ومادامت الحياة الدنيا تعنى ‏ في المنظور الديني عموما - تجربة اخحتيار 
وإبتلاءء فمعن هذا أا تتسطلب مشا عملا دائےا وإبدإاعا 
متواصلا. . . ولكن أي عمل وإبداع بتوجبان على اللإنسان في 
الفسرصة التي ستنتهي إلى «أجلها المسمى»؟ . . . إنه ليس ارتمال 
كيفياًء ولا مواقف جزئية مفككة» كا أنه ليس فوضى لا يحدها نظام 
ولا يسلكها هدف. . . إنما العمل والإبسداع اللذان ينبثقان عن 
خطيط مرسوم » وينطلقان من مواقف كلية شاملة» ويصدران عن 
نظام مبرمج إلى غاية داينامية لا حدود ها أبداً تلك هي «عبادة الله» 
والتوجه إليه والتلقي عنه وحده. 


وضصوح . .. المدف!!! 

إن «عبادة الله » وحده» بالمفهوم إلديني الشامل»ء هي الهدف 
الذي يتوجب على الإإنسانء فردا وحماعة أن يصعد إليه اوه 
نشاطاته الحضارية كافة . . . وبينما ترسم المذاهب الوضعية - هي 
الأحرى - أهدافا لحركتها الحضارية» تتميز حيناً بالخموض والثالية . 
کا هو الحال عند هيغل» وتتميز حيناً آخر بالتحديدات الادية 
الصارمة» كا هو الحال عند مأركس وإنغلز. . . الأمر الذى قاد 
الأول - وهو يتحدث عن تجل المتوحد من حلال «الدولة» _ إلى أن 


يعطيها المبررات الفلسفية كافة لمأرسة سياستها العدوانية التي قد 
نقود ولا ريب إلى الدمار الحضاري والظلم البشري» وقاد الآحرين 
إلى إعلان مبدأً دكتاتورية الطبقة العاملة وتبرير أي أسلوب 
تعتمده لتحقيق هدفها مأادامت لا تعد أن تكون منفذة آمينة لمسطى 
التبدل في وساشل الإنتاج» الأمر الذي قادها إلى تنفيذ المجازر 
الجاعية تجاه القوى المعسارضة كلهاء والتي لا تنسجم وبداهات 
التحضر البشري ار . . . 

ئم ماذا بعد هذه الأهداف التي تؤكد المذاهب الوضعية نبا 
آتية لا ريب فيهاء وهي في تأكيدها هذا تقع في التناقض الصريح 
مع «الداينامية» التي أقرتها كأساس خحركة التاريخ البشري وغو 
الحضارات؟ ماذا بعد تجلى المتوحد ودكتاتورية الطبقة العاملة؟! . . 

إن التجسربة البشرية أوسسع دائےا» وأغنی وأشمل من أن 
تعصرها حدود طبقية تقوم على فرض التشابه الجماعي بالقسر؛ 
ومجحاسبة كل تفرد أو تميز إنساقيء ولا يعد مصبرها في نباية الأمر أن 
یکون إنشاء جتمعات لا تزید فی اآنشطتھا ومعطیامہا عا نشهده ي 
عوالم اللحل والنمل من نظم هشدسية صارمة دقيقة» وعمل دأئب 
وإنتاح متزايد . . أو أن تحصر هذه التجربة البشرية الواسعة الغنية 
العقدة المتنوعة الشأملةء دولة عالية يتجلى فيها المتوحد اغيغلي 
ويسوسها عرق متازء مبررة سلفاً كل مارساته العدوانية ونزعاته 


YY 


بین ترسم اذ اسب ألو ضعية هدافا کهذه» تتمیز بالخسوض 
أو الطغيان أو التناقض أو الانغلاق» نجد الوقف الإسلامي يعلن 
هدفه السواضح المتوحد المفتشوح الذي يستة طب حوله الفاعليات 
والعطات كافة : عبادة اله » والتوجه إليه» والتلقي شنه. . ويطلس 
من القوي ألؤهلة أن تتحرك على مدار التاريخ › وفق کل الأسساليب 
اللاأنسانية الشريفة الممكنة لتجميع البشرية حول هذا ادف الكبير: 

بإوقاتلوهُمَ حتىٰ لا تكو فتنة ويون آلدَينْ له (البقرة : 
4۳( 


ولكي تتسوحد في مسارساشها ومعطياتبا وعسلائقها جيعأ مع 
النواميس الكونية الشاملة والنظام الإلهي اللزم في مداء البعيد » 
والذي ما منح هذا القدر من الحرية للإنسانء إلا لكي يعتمدها 
باحتياره» في التساوق مع هذا النظام» والاندماج في المجرى العام 
لخلائق الله جميعاًء تمييزاً له - بهسذه الحرية التي تنبثق عن دوره 
كخليفة» ومكانته كسيد للعالين ۔ عن ساثر خحلق الله . . . وثمة فرق 
شاسع» على كل المستويات الذاتية والاجتاعية والحضاريةء في 
التعائج المحمخضة عن نشاط يبذله الإنسان» وهو متساوق مع 
نواميس الكون متناغم مع مسيره ومصيره» أو وهو منشق على هذه 
النواميس» متناقر معها بد٤ًا‏ ومصيراً. . . 


والواقع أن اللإنسان - فرداً وجماعة - يسى في معظم الأحيان 


۴A 


أن داشرة حريته محدودة فيا يقدمه من أفعال»ء ومسا يتضذه من 
مواقف» ویلتزمه من أهداف» وآنه في) وراء ذلك عحکوم بسنن 
ونواميس إفية تفوق طاقاته وقدراته جيعاًء ودونا لا مضي حق 
وعدل» وللا يستقيم نظام کوتي» ولا وجود بشري» ولا تتحقی 
حكمة الله سبحانه من تسير الكون والخلائق حيعاً وفق طرائق 
محدودة منضبطة تؤول ہم جميعاً إلى الأهداف التي رسمها علم ال 
المطلق» ودفعتهم إليها إرادته التي لا راد ها . , والآيات التالية 
تعرض علينا المسألة في أبعادها المتكاملة ومن زواياها المختلفة: 


وما خَلَمنا السّمَوَاتِ وَالأرْض وَمَا بينهُمَا إلا بالْحَنَ)» 
(اخجر: .)۸٩‏ 

ووه يَسْجُدمَنْ في السُموات والأزض طوعا 
وکرهاً. . . Ç‏ (الرعد: .)٠١‏ 

لول يَسْجَد ما في السَمُوَّاتِ وما في الأزض من دَابُة 
وَالْمَلاِكة وهم لا َسَْكبر ون (النحل: .)٤۹‏ 

وله ما في آلسّمْوَّات وَالأرّض وله آلدّينُ واصباً افغْيْرَ آله 
تقون (النحل : .)٤۹‏ 

سح لَه السمْوَاتُ والأرْص ومن قيهن إن من شَيْءٍ إلا 

سمح بحَمْدِو ولك ل تفعَهُود تسْبيحَهُمْ إن كان ليما ورا 
(ألااسراء: .)١١‏ 


سر ع اص 
i‏ 


ر سے ت ب ج # ل" رال و ر ر س ۴ ل ۳ # 
وما خلقنا آلسْمَاءَ وآلأرض وما بينهما باطلا ذإسك ظن 


۲ ۹ 


الْذِينَ كَفْرّوا فَوَيْلَ لِلُذِينَ كوا من آلثار» (ص: ۲۷). 

اوم قروا في انهم ما حل اله السّمَوَات وَآلاأرْض 
وا بها إل باحق وأجل, مُسمیٰ إن ثرا م من الاس بلقاء 
رهم م كافون (الروم (A:‏ 

وإ اه ايق ڪل شي وُو على کل ٿَيء وکر > هة 
مُقاليد آلسصوات وآلأرض وَالْذين فر وا بايىات آله اولك هم 
آلخاسرون) (الزمر: ٦٣‏ "). 


وم ي س 


ډپل جام بالق رحق كارمُونء ولو ات الح 
أهْوَاءمُم قدت آلسموَات وَالأرْض وَمَنْ فيه بل أتيَاهُم 
رهم َه عن رهم مغرو (الؤمنون : ۷0١‏ . 

وله مَنْ في آلسمْوات والأرْض كل لَه فانتو د (الروم: 
(٦‏ 

ووا خلقنا السمواتِ والأرضَوَمَا ينما لاعِبينَء وما 


فاا إلا بالحىّ ولكنْ رهم لا يعلمون (الدحات: ۳۸- 
۹( 


حف ود اسر وال ختيأار. 


ولو معنا قليلا فی موقفنا عبر الكون لرأينا أننا يرون _ باحق 
والعدل والنواميس » وياعتبارنا جزءا من خليقة الله » شئنا أم أبينا۔ 


في مساحات واسعة حاسمة من وجودنا: آنا رون على أن نولد» 
وبروت على أن نموت . . آننا یرون على أن نبعث» وآن اسب 
على أعيالناء وأن نساق إلى جنة أو إلى نار وفق هذا الحساب العادل 
المحقز. . أننا مجبرون على أن ننتمي إلى هذا الإقليم أو ذاك. إلى 
هذه القبيلة أو تلك الأمسةء وإلى هذا انس أوذاك» وإلى هذا 
اللون أو ذاك . . مرون كذلك على أن نخضع لتطلبات حياتنا 
البيولوجية والحسية» وعلى أن نتقلب في تجارينا النفسية بين الحزن 
والقرح والغم والانشراح» والخوف والسطمسانينىةء والتمسزق 
والتسوحد. . . وضوق هذا وذإاك فأننا رون على مل ملاعا 
الشخصية المتفردة » وسماتدا احشاصة وبصات أصابعنا. . . ودون 
هذه الالترامات الحتمية تتبدد اليأاة» وتفقد وحدتها وماسكها 
ومعناها. . . دون هذا «الحب» تضيع اليشريةء ويمحدث التناقض في 
النوأميس › وتختفي قيم احق والحدل الأزلية. . . 
والمساسحة ألمتبقية لمأارسة حريتنا إنماأ منحت لنا لتمييزنا عن 
ثر حلق الله وتفضيلنا على العالين. . . إن هذه المساحة تد هي 
الأحرى إلى أمداء واسعة: اموقف الذي نتخذه من العالم.. . 
الآعال والآهداف والمعطيات التي نقدمها في الحياة. . . هذه الحرية 
التي تقف بالإنسان والأمم والشعوب والحضارات على مفترق 
طريقين: فإما أن تكون مواقفنا وأعمالنا وأهدافشأ منسجمة مسح 
نوأميس الكون وسنن ألياة» متوافقة معهاء مسا يترتب عليها إنجاز 
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حضاري أغتى» وتوحد بشري أشمل» وسعادة أكثر عمقاأ» ومصير 
في الأرض والساء أشد توافقأ مع مهمة الوجود البشري في 
الأرض . . . وهذا ما سعت الأديان لتحقيقه في العام ومأ يسحى 
الإسلامء وسيظل»ء من أجل تحويل البشرية كلها إليه : 

وتن لا يعون فة وَيَكّون آلدَينْ كله له . . . 4 (الأنفال: 
۹( 

وإما آن تيء هذه الواقف والأعال والأهداف منشقة)› 
بالقدر الذي منحت فيه اختيارها بطبيعة الحال» عن نواميس الكون 
وسنن المياةء مرتطمة مباء الأمر الذي يترتب عليه إنجاز حضاري 
متفكك. وتزق بشر ي شامل» وشقاء عميق › ومصير سىء في الدنيا 
والآلحرةء ين عن طبيعة الدور الذي بعث الإنسان في العام لأداثهء 
ويجىء مكافئاً لعصيانه وترده ورفضه أداء المهمة. . وهذا ما سعت 
المذاهب الوضعية» وتسعى » لتحقيقه في العالم وتحويل البشرية كلها 
إليه. . 


ومن ثم فإن الاإسلام في تحليله لأدوار الأمسم والشعسوب 
والحضارات إنغا يتخذ هذا المقياس الكوني المصيري الحاسم في 
تحديد مدى توافق التجربة البشرية مح النوامیس أو ارتطامها اء 
ويدعونا إلى مواقع الانسجام والتوافقء نافخأ فيتا روح العمل 
والابداءء مستقطباً مارساتنا ومعطياتنا في المدف الراحد الشامل 
الذي أعلنه الله سبحانه : 
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وما حلفت الجن وَالإئس إلا ليْعْبْدُونِ (الذاريات: 

. (۵٦ 
وليس مفهوم العبادة هنا مساحة ضيقة لا تتجاوز دائرة‎ 
«الشعائرية» و«الاتصال الروحي» بالل . . . إنه تجربة حياة كاملة‎ 
بتوازن فيها الأحذ والعطاءء وتخدو أشبه بالرنامح الشامل الذي‎ 
ينظم فاعليات الجاعة البشرية في الأرض) وينحها محنى » ويسير بها‎ 
إلى هدف واحد مرسوم . . إنه ينح التجربة الحضارية طابعها‎ 
ويعطيها الدأضع والمبرر»ء وينضخ فيها روح الإبداع»‎ ٠ الخأص‎ 
والابتكارء والتطور الدائم الفعال. . ۔ کا آنه یتجاوز ا السفوح‎ 
الدنيا للنشاط البشري إلى القمم التي تليق بمكانة اللإنسان في‎ 
العام . ۔ . وبہذا تسقط ۔ ابتداء  كل السلبيات التي يكن أن تعلق‎ 
بی نشاط حضاري لا يعتمد برناجاً شاملا أو لا يسع إلى هدف‎ 
. وأضسح » ولا يلتزم أخحلاقية الاإنسان في مداجاته مع نحالقه..‎ 
[للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الموقف الإسلامي من‎ 
«الحضارة» انظر الفصلين الشالث والرابسع من كتاب «التفسسير‎ 
الإسلامي للتاريخ « (للمؤلف) واللدين اعْتَمّدذّت بعض معطيات) في‎ 
هذا الفصل والذي يليه مع الإضافة وإعادة الصياغة التي تقتضيها‎ 

طبيعة السياف]. 


HF 
أا‎ 
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القصل الرابے 
الملامح الأساس ية 
الفعل الحضاري الإسلامي 


إن المقطع السابق يقودنا إلى مسألة أخرى ترتبط أشد الارتباط 
ساهيكل المضاري الذي يطرحه الإسلام» لأا تتعلق بطبيعة 
معطيات هذا اهيكل ‏ تلك هي الملامح الأساسية التي تيز هذه 
المعطيات وكنحها شخصيتها التفردة ا أا حصيلة لقاء ذي توجه 
إمافي بين العام والاإنسان والدين . . ولن يتسع المجال لاستعرأضص 
املامح كافة» ونكتفي بأكثرها أهمية وثقلاء متجاوزين التفاصيل 
واز یات . . 
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۲١] 
: . دودح العمل . > والا بداع‎ 

نقرأ في كتاب الله هذه الدعوة الشاملة للعمل : 
لوقل اعُمَلوا فَسَيَرَی آثٴ عَمَلَكمْ ورَسُوله وًالْمۇمنوت وَسترَدُون 
إلى حالم ليب والشهادة فيكم ما كََمْ تَغْمَلُود (التوبة : 
۵( 

ونستمع إلى الرسول المعلم وة وهو ينادينا : 

«إن قامت الساعة وفي يد أحد فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم 

حتى يغرسها فليفعل04.. عرف جيدا كيف أن الدور الضاري 
لاونسان المسلم يقوم على العمل والإبداع المتوأاصلين مذ حظة 
الوعي الأولى وحتى ساعة الحساب!! ونعلم تماما كيف أن الحياة 
الرسلامية إنْا هي فعل إبداعي مستمر!! 

ويبلغ من تأكيد القرآن على العمل والحهد البشري لإعار 
العالء على عين الله وتوجيههء أن ترد اللفظة بتصريفاعها المختلفة 
فيا يزيد على الثلاثماثة والخمسين موضعأًء وهي كلها تشي - سلباً 
وإيجاباً - إلى أن المحور الأساسي لوجود الإنسان - فردا وجماعة ‏ عل 
الأرض هو العمل الذي يتخذ مقياسا عادلاً لتحديد المصير في الدنيا 
والألحرة» وهو دموقف» ينسجم تماما مم فکرقي «الاستخلاف» 
ووالااستعار» الأرضي . 


() رواه امد فی مستدو. 
۳ ۹ 


إن القرآن الكريم بحدثنا أن مسالة خحلق الوت وإحياة ساسا 
غا جاءعت لابتلاء بني آدم» أيهم أحسن عمل : 

الذي خَلَق الْمَوْت والْحياة لبوك يكم اخسن عَم 
وهو الْعَرِيرٌ الْعَفورٌ4 رالملك : ۲) 

كا يحدثنا في سورة العصر أن موقف الإنسان في العام سيؤول 
إلى الخسران بمجرد افتقاد شرطيه الأساسيين : «الإان والعسل 
الصالح». . ویصدر أمره الحاسم إلى ألأمة المسلمة أن تلتزم دورها 
الإمجابي الفعال في قلب العا : 

ولك ينُم أَمَة يَذْعُون إلى الْْيْرٍ وَيَأمُرُونَ بالْمَعْرُوف 
وَينهُوْنَ عن الْمُنكر اوليك هُمْ الْمْلحُون. وَل تكونوا كالَدِين 
مر فوا وَاختلَفُوا من بعد ما جاَهُم ابات وَأوليِْك لهم عَذَابٌ 
عَظیم 4 (آل عمران : &*1 (Ion‏ 


وف مكان آخر يصض هذه الأمة بأنبا : 


#.. خير آَم أخرجث لئاس امرون بالْمَعْرُوفِ وَنهَوْنٌ 


عن انكر و تمنو ن باش ) (آل عمرا Û‏ :°( 

إن «اللإان» الذي يقوم عليه بنيان الدين يجيء داثمأ مثابة 
«معامل حضاأري » مد أفقياً لكي يصب إرادة الحاعة المؤمنة على 
معطيات الزمن وألتراب» ويوجهها في مسالكها الصحيحة ء وجعلها 
تلسجم في عسلاقا عا وأرتباطا امع حركة ألكون والطيعة 
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ونواميسهاء فيزيدها عطاءٌ وقوة وإيجابية وتلاسقاً. . كا متسد عموديا 
في أعياق اللإنسان ليبعث فيه الإحساس السدائم بالمسؤوليةء ويقظة 
الضمي» ويدفعه إلى سباق زمنى لا مثيل له لاستغلال الفرصة التي 
أتبحت له کي يفجر طاقاته» ويعبر عن قدراته التي منحه الله إياها 
على طريق «القيم» التي يؤمن بها و«الأهداف» التي يسعى لبلوغهاء 
فما يعتبر جميعاً - في نظر اللإسلام -.عبادة شاملة يقرب بها الإنسان 
إلى الله » وتجيء مصداقا للآية : 

وما حَلَقَث الجن وَالإنس إلا يدون (السذاريات : 

. (٦ 
ويتحدث القرآن الكريم عن هذا «السباق» الحضاري عندما‎ 
يصف الؤمنين بام «يُسّارعون في الخْسراتِ) وأہم لها‎ 
سابقّود. وفي كلا التعبيرين نلمس بوضوح فكرة «الزمن» وعحاولة‎ 
اعتياده لتحقيق أكر قدر مكن من المعطيات) ما تلبث أن ترتقي‎ 
مقاييس الكم وألتوع جرد أن يجاوز «المسلم» مرحلة «الاإيان»‎ 
: إلى المراحل الأعلى التي محدثنا القرآن عنها في أماكن عديدة‎ 

«ألتقوى» وواللإإاحسان». . 

وهكذا تجيء «التجربة الإيانية» لا لكي تمنح الحضارة 
وحدتها وتفردها وشخصيتها وتماسكهاء وتحميها من التفكك والتبعحش 
والانبيار» فحسب» وإنما لكي ترفدها ممذين البعدين الأساسيين 
اللذين يؤول وها إلى تحقيق انسجامهسا مع نسواميس الكسون 


A۸ 


والطبيعة : أَفَضَيرَ دين آله غود وَلَهُ أُسَلَمَ مَنْ في آلسَمُوَاتِ 
َالأزْض ظَوعاً وَكَرْهاً وليه برْجَُونٌ؟ آل عمران : ۸۳). 

ومن يبغ َير الإسلام ينا فلن قبل من وهو في الآخرَة 
من آلخاسر ین (آل عمران : .)۸٩‏ 

ويعطيها انيه قدرات إبداعية أكثر وأعمق » تتفجر على 
أيندي آنأاس يشسرون بمسؤوليتهم » ويصسأنون يقظة ضهاثرهم › 
ويسابقون الزمن في عطائهم » لأہم يؤمنون بالل واليوم الآخرو : 

«. . . لا يسريسدون لوا في الأزض ولا فَساداًي 
(القصص : ۸۳). 
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وی مقابل هذا يندد القرآن بكل عمل أو نشاط خحاطىء من 
شأنه أن يؤول إلى الفساد في الأرض وإلى هدم وتدمر المكتسبات 
التي يصنعها العمل الصالح بالصير والدأب والثابرة» وهو من موقفه 
هذا يسعى إلى حاية منجزات الإنسان الحضاريةء ووقف كل ما من 
شأنه أن يعوق مسرتها وغوهاء وملاحقة أية حاولة لإنزال الدمار ا 
من الداحل تحت أي شعار كانت . 


وهده اس أية أحضارية لا اسا عل اوانب إلأدية :المد نية» 


۳۹ 


من الإنجاز البشري فقط بل تتجه إلى ماهو أكثر أهمية» وما يعد 
أساساً للإنجاز المادي نفسهء تلك هي المعطيات الفكرية والأخلاقية 
والروحية و«الثقافية» مفهومها الشامل من أجل الصمود في المواقح 
التى بلغها الإنسان وهو يواصلل طريقه لإعار العام عبر سلسلة 
طويلة من كفاح مبعوثي الله تعالى إلى بني آدم . 

إن اللإصلاح والإعمار المنوطين بالاستخلاف مسائل تتداخل 
فيها كل الماعليات الحضارية » مادية وأخحلاقية وروحية» وإن آي 
ضرر أو إفساد يلجق بأحدها ینعکس - بشكل أو بآخر ۔ على 
الجوانب الأحرى» وهذا واضح بين في أكثر من آية : 

فمن سس بيان عَلّى قوی من الله وَرِضوانِ خير أ مَنْ 
اس بيائه على شما جرف هار نهار په في ار جَهََمّ وان لا 
هدي آَلْقَومَّ آلظالِمينَء لا يرال بياهم الي بوا ريب في فَلُوبهم 
إلا أن تَقَطم فَلْوبهُم واه عَليم حكيم4 (التوبة : .)٠١١ 1١۹‏ 

ولا تفيسدوا في الأزض بد إصلاجها.. .)4 
(الأعراف : .)٥١‏ 

«. . . وَأصلح ولا تتم سيل آلْمُفْيدِينر( (الأعراف : 
۴( 

قةر الَا في ابر لخر يما كَسَبَت ادي الاس 
يهم بض الذي عَيلوا لَعَلْهمْ يَرْجعُود4 (الروم : .)٤١‏ 
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ي ت e‏ رقو e‏ ر س 
(وآلذِین ينقضون عَهد آله من 5 مياقه ويقطعون ما أَمَرَ 
وگ ترو 


آله به أن يُوصَلَ وَيْفْسِدُون في الأرض اوليك لهم اة وهم 
سوءُ آلدار 4 (الرعد : )۲١‏ 

ولا تيعو أ سر صر الْمُْسرِفينء الَذِين به يشيىدون في آلأرض 
ولا يصلحونه (الشحراء : ۵١‏ ٣ةإ).‏ 

وما ايد أن أخالفَكم إل ما نهاك عة إن ارد إلا 
الإصلاح ما آستطعْت وما توفيقي إا الله (هود : ۸۸) . 


ولَيرِيدَد كيرا مهم ما أنزل إلَيْكَ مِنْ رَبك طفيانا »مرا 
وَألقينا بيهم الْعَدَاوَة وَالْبغضاء إلى يوم آلقَيَامَة كلما أوقَدّوا تارا 
لِلْحرّب أطمَأهًَا اله وَيْسْعَوْن في آلأرْضِ سادا وَآلله لا يحب 
المفسدين 4 (المأئدة : 14). 


«الَذِينَ يَصدون عَنْ سيل الله وَيْبْمُونبا وجا وهم بالآخرة 
ارود ر (هود : ۹). 

والقرآن الكريم لا يكتفي بتقديم هذه الأمور ذات الطابع 
السلبي عن الاإفساد الروحي والمادي» وعم| يؤول إليه من دمار 
لحضارة ألا سأت»› ولرقيه وسعادته وتقدمهء ومن عرقلة لدوره في 
السال» كخليقة عن اللهء ولكنه يطلب من الحاعة المؤمنة أن 
«تشحرك» لوقفه باسرع ما تستطيع وباقصی ما تطيق»› لغلا يتحول 


«الفساد» إلى فتنة عمياء لا ترحم أحدا ولا تبقيء وهي تحوم فوق 
رؤوس إلمحاعة كلها ظالاً أو مظلوماً : 

«واتقوا فة لا تصيبَنْ الَذِينَ ظلَمُوا مِنْكُمْ حَاصَة وَاعْلَمُوا 
أن الله شَدِيد اقاب رالأنفال : .)٠١‏ 

فلولا كان مِنْ الْقَرُونِ مِنْ بكم أولوابَقيْة ينْهَوَن عَن 
لقْسَادِ في الأرضٍ, ل ليلا ممن أنجَيتا نهم وان آلُذينَ ظَلَمُوا 
ما رفوا فيه وَكائوا مُجُرَمِينّ وما كان رَبك لِيهْلِك الْقَرَى يلم 
وَأهْلها مصلحود) (هود : .)۱١۷- ١١١‏ 

إن الرؤية الإسلامية ترفض في موقفها من الحضارة» أشسد 
ما ترفض» صيغ التجزئة والفصل وإقامة الجحدران بين مساحات 
التجربة البشريةء وترى فيها وحدةحيسوية تسري فيهسا روح وأحدة 
وتغخذيا دماء واحدة» وإن تجزتهاوعزل بعض جوانبها» خلال 
العمل» عن بعضهاء ليس خطاً فحسب» لكنه مسالة تكاد تكون 
مستحيلةء إذا أردنا - مسبقا - أن نصل إلى نتائج صحيحة 


[Yj 
التوازن بين الشنائيات وتوحدها.‎ 


سنطيل الوقوف. بعض الثىء» عند هذه المسالة لأنہا تاد 
نمثل أكثر الملامح الأساسية أحمية في التصور الاأسلامي للحضارة . 


{¥ 


لقد جاء الإسلام لكي يؤكد موققه من العمل الحضاري من 
خلال رۋية متوازنة تضم جناحيها على كل ما هوروحي أخحلاقي 
وسادي جسدي في الوقت نفسه. . . ونجد أنفسنا ونحن نطالع 
كتاب الله » أو نقرأ سنة رسوله ب بإزاء تأكيدات عديدة آیات 
وأحاديث» تضع الحماعة البشرية المؤمنة في قلب العام والطبيعة» 
وتدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب عن السئن والنواميس 
في عاق الترسة» وفي صميم العلاقات الماديسة بين الحزئيات 
والذرات . . . إننا بإزاء حركة حضارية شاملة تربط» وهي تطلب 
من الإلسان أن ينظر في الس اوات والأرض بين مسألة الإيان 
ومسسالة الإبداع» بين التلقي عن الله والتوغل قدمأ في مالك 
الطبيعة ومنحنياتها وأغاميضها بين تحقيق مستوى روحي عال 
للانسان على الأرض وبين تسخير قوانين الكيميساء والفيسزياء 
والرياضيات لتحقيق الدرجة نفسهامن التقدم والعلو الحضاري على 
المستوى الادي «المدني». ولم يفصل الا سلام بين هذا وذاك) إنه - 
ك أكدنا - يقف دائ موقفاً شمولياً مترابطاً ويرفض التقطيسع 
والتجزيء في تقييم الوقف «الحيوي» أو الدعوة إليه. . ولقسد 
العكس هذا «التوخد» بين قيم السروح والادة بوضوح كامل عبر 
مسرة الحضارة الإسلامية التي قطعت _ كأ رأينا . القرون الطويلة 
وهي تحتفظ بتوازنها الدع بين الطرفين» وأنجزت وابتكرت 
وكشفت ونفذت الكثر الكثر من المعطيات الحضارية التي م تمل 
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جانباً من الحوانب المرتبطة جيعاًء ارتيساطأ وثيقاًء بخلافة الإنسان 
على الأرض ودوره الحضاري في العالم. . . وما کان فا إلا أن 
تون كذلك وهي تعمل في ظلال مناخ حضاري متوازن» نتلمسه 
بوضوح من حلال آيات عديدة هذه بعض مغاذجها: 

ولم يْظَرٌوا في مَلَكُوتِ السَمَوَاتِ وَالأرّض وما خلقَ 
آنه من شيء) (الأعراف : ۵( . 

قيقر الإسان إن مامه أا صَبّّا آلْمَاءَ صَيأ ٤‏ 

عفنا الأرض شقا قاتا يها بَا وَعنباً وَقَضباًء وَرّيتوناً 
وَنخلاء وَحَدَائق عَلباًء وَفاكهة واا (عبس: ۲٤‏ ۔۴۱). 

صر السا ِم حبق » خلق من اء دافق» يحرج من 
بين الصْلْب وَالترَائب) (الطارق : ۵ 

۰ وام يروا إلى آلسماءِ ء قَوقهُمْ كيف بتيناها وَرَيناما وما 

لها من فزوج والأزض ماما اليا فيا رَوَاسِي وأنيتتا فيا 
من کل دوج بهیج ۰ بْصِرَةٌ ری لکل عبد منیب وَنَرلنا مِنْ 


ہے کف قاص بب = 


آلسمَاءِ مَاءَ ماركا فانبَا به جنات وخب الحصيد» وآالنخل 
پاقات لها طَلْعٌ نَضِيد4 (ق: 7 

#.. . آنْظرّوا إلى مره إذا انمز وينه . . .¢ (الأتعام: 
4( . 

«إفانظر إلى آار رَحْمَة آله كيف يحي آلأرْض بعد 
موتهاي؟ (الروم: .)٥١‏ 
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<. . . وانظر إلى لظام كيف لنشزها تم وها لماي 
(البقرة: .)۲١۹‏ 
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لاقلا ينْظْرٌون إلى الإيل كيت خُلقث» وإِلى آلسَمَاءِ كيت 
رفِعَّت» وإلى آلْجَبّال كيف نبت وَإلى الأزض كَيْفَ 
سطخت)؟ (الغاشية: ۱۷: .)۲١‏ 

«قسل يروا في الأزض فانظرّوا كيت بدا الْحْلْقَي 
(العنکبونت: .)۲١‏ 

إن القرآن ۔ من خلال هذه الآيات وغبرها كشبر- يريد أن 
يضعنا في قلب الطبيعة» على مستوى الكون والعالم وأن بختار لنا 
موقعاً «تجريبيأ» يعتمد النظر والتمعن والفحص والاختبار من أجل 
الكشف والابتكار والإبداع» ومن أجلى ألا نفقد توازننا الحضاري› 
فنجنح باتجاه الروح أو الأحلاق ونمل التكييف والعطوير المادين 
الللازمين لأية حضارة متسوازنة تريد أن تتحقق بالشرط الأساسي 
للوجود اللإنساني على الأرض» وهو عبادة الث والتوجه إليه أخذاً 
وعطاء. 

إن هنالك بداهة من أشد بداهات الايان أهمية» تلك هي . 
أن الله سبعحانه مادام قد رعس عن أبداعه وقدرته الكلية على 
مستوى الروح والمادةء والإنسان والطبيعةء فليس ثمة معنى أبدا 
لأي موقف بشري من المادة أو الطبيعة يتميز با هروب أو الاحتقار أو 


fe 


السلبيسة أو الاستعلاءء إن ذا «الموقف» مهسأ كانت درجشهء غر 
مبرر في بداهات اللإييان» ولا في مقتضيات «الاستخلاف» ليس 
هذا فيحسبب بل إنه يقف نقيضاً هذه البداهات والمقتضيات» ومن 
ثم فهو مرفوض في الرؤية الاإسلامية ابتداء. . 

إن كتاب الله يوجه أنظارناء في الآيات السالفةء إلى أشد 
الأمسور مادية وثقلا: الطعام النطفة الأول ؛ الأرض والسماء 
والحبال» وإلى دنيا النبات والحيوان. . ويدعونا لأن نسر بحا عن 
سنن هذه العوام» وإدراكا لأبعاد حلقها المعجزة التي لا تتحقق إلا 
بإرادة كلية نافذة لا يعجزها شيء. . . إن ألقرأن يدعو إلى حضارة 
تنمو وتزدهر على كل المستويات الروحية والأخلاقية والطبيعية» وهو 
بخصص القاطع والآيات الطوال لاوبداع الحضاري في مستواه 
الطبيعي » المادي » ولكن شرط أن تضبطه القيم والمعايير الدينية 
الا تية من عند ألله . 

إن كل آية أو مقطع قرآني يتناول مسألة طبيعية » أو حيوية» 
أو مادية ينتهي بأفعال التقوى والإيانء وبالدعوة إلى ربط أية فاعلية 
بالله . . وهذا التأكيد المتكرر له مغزاه الواضح . . إن متطق «التوازن 
السركي» الذي يرفض الانحراف أو السكون هو القاعصدة التي 
نتلمسها في القرآن الکريم بوضوح من خلال عدد کبیر من آیاته 
البينات» والتى تكفل غواً سليماً لآية حضارة تستطيع أن تحاقظ على 
نقطة التوأزن بين جر بتي الروح والادةء ولا تحرف بأجاه إحداما 
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مهملة الأخحرى» أو ضاغطة عليهاء مستخدمة إزاءها أساليب القمح 
والكبت والتصديد. . . التوإزن الذي يكن الحضارة من الحركة 
الدائمة لأن الأهداف التي يضعها أمامها تأخحذ مستويات صاعدة لا 
بحذها أفق» ولا يقف في طريقها تحديد صارم . . إنها تبدا بتأمين 
متطلبأت الحياة اليومية المباشرة وتتقدم ۔ بعد هذا صوب إعمال 
الفكر في قلب العام للكشف عن نواميسهء أو شض أمداء الكون 
لإدراك سره المعجز. . هذه الفاعلية التي ما ههامن حدود تقف 
عندها. . . ومن ثم توالي حطواتا لتنفيذ أكبر قدر من ضمانات 
التجربة الروحية الشاملةء وإيصاها إلى مطاعها التي تتجاوز الأرض 
إلى السهاءء وتغادر اللحظة الموقوتة العابرة إلى عام الخلود. 

إن القرآن الكريم يبين لنا - أكثر من مرة - أن علاقة الإنسان 
بالحاجات الادية الحسدية علاقة صميمةء وأن حبه لاإشباعها مركوز 
في جبلته الي يشكلها الجسد تامأ كيا تحركها الروح والإرادة 
والقدرات ألعقلية : 

«رُيْن لتاس حب آلشهَوّاتِ من النساء وَالبيينَ وَالقناطير 
الْمَفْفْطرَة من اذهب وَالفضة والخيْل المُسَومَة والأنغسام 
وَالْحَرْث) (آل عمران: .)٠٤‏ 


إلا أن ا-لخطوة الحاسمة التي يخطوها الإسلام متميزاً بها عن 
تر اذاه وألنظر يات › أله يصح هدافا على وقي آوسع واكش 
شمولاً من جرد تضييق نطاق الحياة البشرية في البحث عن إشباع 
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إلا جات السدية > ع نقلهاء لان رکیز إفدف النهائى لااسان 
ف الأشباع وحده يشده إلى الأرض ويلصقه بتراهاء ويبعسده عن 
مواقم الااستشر أف الا ياي إلشاأماة الرحية: 


لوَآَلّذِين مروا ب َمتعُوك وَياكلُونَ كما ناكل الأنعَاء لار 
مثوی لهم (عمد: ۲( 

ولأن توسيع نطاق الناشط والأهداف البشرية» وتنويعهاء 
وربطها بآفاق أرقى وأشرف وأكش سمواً يعطى الحياة قيمتها 
الحقبقية» ومكن اللإنسان من تأدية مهمة الاستخلاف الأرضي بحالة 
من التوازن الفذ الذي محميها من الالتصاق الساكن بالأرض ٠‏ 
ويتعها كذلك من التهويم السلبي في ساوات الروح : 
ذلك ماع آلْحَيّاة آلذيّا واه عنده حسْن آلْمَآب» قل 
يكم بر ن فيكم يلين اقا نة رَه جنات تجري من 
تَخيها انار حُالدِينَ فيا ازوج مطهرَة وَرضوَان من ايله واش 
بصي بالعِبَادء الّذِينَ يَقَولُون ربا إنتا امنا َاعُفر لَنا وبا وَقِنا 
عَسدًاب آلشار» الصسابسرينَ وَالصُسادقينَ وَالْقَايينَ وَالمنمِقِين 
والمستغفر ين پاَلأْسَحَارٍ) (آل عمران: ۱٤‏ -۱۷). 

إننا نستطيع أن نتلمس بوضوح موقف القرآن الكريم إزاء 
اخانب الادي . اخسدي عموساء من خلال حشد کبیر من سوره 
ومقاطعه وآياته . . . إن أي -حسديث عن الكون والطبيعة والعالمء 
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وتسيخر الس اوات والأرض› ومسائل الرزق والكسب والسعيء 
وأمور الخرائز والدوافع الجسدية» والدعوات المستمرة للتنقيب عن 
أسرار ألطبيعة لصالح الموقف البشري على الأرض ولاداء مهمته 
كخليفة جاء لإعيار العام ونداءات التسلح وإاعتاد القوة المادية - 
إلى جانب القوى الروحية - لصد العدوان» أو لتنقيد متطلبسات 
حركة الحهاد الدائمةء وتنظيات الياة اليومية المتشعبة» وغيره 
كثير» تأكيد واضح تامأ للأهمية التي يوليها القرآن الكريم للجانب 
المادي» إلا أنه يضع دائمًا في صمم هذه العلاقات والممارسات س ولا 
نقول مواجهتہاء إذ أن الرؤية الإسلامية ترفض الثنائية والازدواج _ 
يضع قضايا الروح والقيم والأهداف البشرية العليا التي تحفظ توازن 
الموقف البشري فى الأرض وتكنه من آداء مهمة الاستخلاف التق 
أنیطت به . . . 


وفي مقابل «حركة التوازن» هذه التي يؤكدها الإسلامء 
ويدعو المؤمنين إلى التشبث اء والتحرك وفق مقاييسها الموضوعية 
العادلة . . تبدو أية تجربة بشرية تجنح باتجاه الماديةء مهملة الروح› 
أو تتشبث بالروحية مهملة المتطلبات الاديةء شذوذا وانحرافاًء لأا 
تزوير وتزييف للموقف البشري في العام » وقسر لشجربة الإنسان 
الفردية والحاعيةء على التشكل في| يأباه تكوينها الأساسي القائم 
على التداحل والتكامل والتوازن بين قيم الروح وقيم المادة على 
السواء؛ ولن تكون نتيجة هذا الانحراف الذي يأخحذ في الحالة 
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الأول اتجاهاً ماديا صرفاًء أو علانياً يفصل بين شؤون الدين 
والدنيا. . ويأحذ قي إلحالة الفانية اتجاهاً رهبانياً هرويياً يرفض 
الدخحول قي قلب العام لتغييره بجأ ينسجم ومهمة اللإنسان في 
الأرض. . لن تكسون نتيجة هسذا الانحراف إلا تمزيق الذات 
الإنسانية على المستوى الفردي والتفسي» الأمر الذي ينعكس على 
طبيعة النشاط الاجتاعي » فيصيبه هو الأخحر بالتمرق والتشتت» 
والازدواح وفقدان الهدف وانتشار الإحساس المدمر بالعبشيةء 
وباللاجدوي > وسيادة نزعة التشاؤم والانشقاق . . . وهي مسائل 
تبلغ بتصاعدها المستمر - درجة من الحدة جعل الفعل الحضاري 
عاجزأً عن الإبداع والإنجاز وتقوده إلى التدهور والانبيار والسقوط . 


[j 
التناغم والوفاق مع الطيعة والعالم والكون‎ 


والبدا السابقى ينقلنا إلى ملمح آخحرلا يقل أهمية. . إن 
الإسلام في تصوره للعلاقة بين اللإنسان والعالم يرسم طا 
جديدا. . . خحطا يقوم على الوثام والانسجام» والتكامل والرفاق» 
والتجانس والالتحام بين الإنسان والطبيعةء بين الياعة المؤمنة 
والعالم . . فمأدامت قوئ الطبيعة وطاقاتها قد سبخرت أساساً لخدمة 
الإنسان ومساعدته على الرقي الحضاري وإعيار العالمء فإن العلاقة 


بینہا ليست - بالضرورة ا علاقة قتال وصراع وغزو وبخضاء. . إغا 
علاقة انسجام وتقابل» وتواصل وتعاونء وتکامل وكشف 
وتنقيب . . . إنها علاقة لخادم المطيع بالسيد القدير. . . إنه في هذه 
الحالة لا يصطرع مع حادمهء أويستفزه» أويرفع السلاح في 
وجهه . . . إا «يستخدمه» بحصافة وذكاء لتأدية وأجباته جحميعاً في 
أجواء تسودها علاثق الطاعة والمحبة والإبداع . 


إن الصراع بين الإنسان والعالم نظرة غربية صرفةء وهي مها 
وضعت في أطر فلسفات شاملة تبدو للوهلة الأولى منطقية وميررةء 
فإننا بمجرد التوغل في دقائقها ومنحنياتهاء سنعثر على منطق الصراع 
الذي تنبنى عليه معطياا. . صراعاً يضعه «هيغل» في عام الفكر 
ويبرر به أية جرية شوفينية يمارسها شعب آوروبي متفوق لاستعباد 
وقتل الشعوب المستضعفة» ويضعه «مأركس» في ميدان التبدلات 
المادية ليبرر به أية مذبحة تمارسها طبقة ضد طبقة. . . أك من 
هذاء إنه جرد الإنسان» في قلب هذا الصراع والتغيير المادي» من 
حریته و[رادتهء وجعله تابعاً مطيعاً لمنطق الصراع المادي هذاء ياقر 
بأمره ويتشكل بقواعده حتى في أشد مارساته بعدأً عن المادية : الدين 
والفن والعواطف والأحلاق والمطامح والرژى. . . 
إن التصور الإسلامي» على العكس من هذا كله ينحنا 
معادلة حيوية ومنطقية لا حلل فيها ولا اضطراب . . إننا مادمنا قد 
علقنا وفق هذه الصيعة التي تشتبك فيها قوى الروح والمادةء فإن لنا 


- 


أن نطلق في نشاطاتنا ومارساتنا من نقطة التوازن التي لا تجنح ولا 
تنحرف ولا تيل . . السوازن الذي ينتفي فيه الصراع» ويتحول 
المهد الانساني الدائم إلى سعي خلاق من أجل التوحد والتكاسل 
والانسجام. . . وإنه مادامت قوى العام من جهة أخحرى .. قد 
سخرت لهمتنا الأرضية تسخيراًء فإن علاقتا ہا ليست أبداً علاقة 
صراع وتناقض واقتعال. . إغفا هي حاولسة الكشف والتنقبب 
والاندماج للوصول إلى أكبر قدر ممكن من التفاهم بين الإتسان وبين 
العالي » بعد الكشف عن سننه ونوأميسه الطبيعية . 

إن اكتشاف الفضاء في المنظور الإسلامي ليس «غزواً» كا 
يراه الخربيون» ولكنه فهم وتوغل ووفاق . . . إن القمر ليس حصا 
بغزی› ولکنه حادم مطيع ينادی فيلبي النداء! ! 


]°[ 
الميرْة التحريرية. . . 
قد كأن الرسلام» منذ اللسظة الأولى» عملا تحريرياً. د 
وعسلى المستويانت كافة. . وقد رأيناء ونحن نتحدث عن ألنقلة 
التصورية - الاعتقادية التى نفذها هذا الدين» كيف أنه حرّر 
الاأنسان من الضلالات والأوهاأم والسطواغيت والأرساب 2 ويف 
نقلته الأخحرى. . . النقلة المعرفية. . سارس تحريره من الخوف 
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واللحهل والاأمية . . وكانت نقلته المنهجية باآجاء تحرير الإنسان المسلم 
من الخضوع للفرضى » والانحناء للصدفة العمياءء وتبصيره بقوانين 
العمل والركة ألتي يسير الكون والعالم والتاريخ بموجبها. . . 

ونريد هنا أن نتوغل أكثر في هذه اليزة «التحصريريسة» التي 
تصبغ حضارة الإسلام وتتشابك مع نسيجها الفذ. . . فنضع أيدينا 
على دعوة ملحة لتحرير رغبات الإنسان وأشواقه الحسدية 
والروحية» وفشح الطريق أمام دوافعه وحاجاته ومنازعه!! وهذا 
التوجه يشل امتداداً ولا ريب لرؤية الإسلام التوازنية الأصيلة التي 
مرت بنا حطوطها العريضة قبل قليل . 

إن إحدى الآيات القرآنية تتحدث بصراحة عن «الزينة». 
آمرة بي آدم آن يمارسوهاء وأين؟ عند کل مسجد» حيث يؤدي 
الإأنسان غاية تجربته في التجرد والانسلاخ عن زخحرف اخياة الدنيا : 

«يابتي آَم خذُوا يتم عند كل مد4 . . تعقب ذلك 
دعصوة صريحة - أيضاً ‏ إلى الأكل والشرب شرط آلا يبلغ ذلك حد 
الإاسراف: 

ولوا اربوا ولا قروا إله ل بحب الْمُسرفين 4 
(الأعراف : (١‏ ) 

ثم ما تلبث ألاية التي تليها أن تتساءل بصيغة استلكارية 


e 


وأضحة : 


ل و ق م 2 „FF‏ 8 رو 
قل مَنْ حرم رينة آله آلتي اخرَج لادء والطات مِنْ 
آلررْق ل هي ِلْذِينَ منوا في الْحَياة ادنيا خالِصة يوم آلْمَيامَة 


Tbe 


کذلف تمصلل آلايّات قوم يعلمون) (الأعراف : (TT‏ 

إن المحرّم والمرفوض في اللإسلام هو الفاحشةء أياً كان 
مص درها الجسد آم الروح» ويس ثمسة رفض أو تحريم أو أحتقار 
موجه ابتداء إلى الحسد ما آنه جسد وإل غرائشزه وحاجاته ا آنا 
غرائر وحأاجات تقف تقف قي ريق الروح!! إننا نقراً في الآية الي تلي 
ذلك ۔ وهذا الارتہاط ین الآبات الثلااث مسل معراأه الوأضح ww‏ 
نقراً: 

قل إنمّا رم ري آلفواجش مَا ظَهرَ مِنها وَمَا بَطنَ وآلإثم 
والب بير الح وان نش رکوا پاله مَالَم رل په سانا وان 
تقولوا على آله ما لا تَعْلّمُون) رالأعراف: ۴۲). 

وما كر الآيات التي تستنكر غلى بعحض آتياع السديسانسات 
الأنحرفة السابقة تحريهم الكثر من الطيبات التي أحلها الله ء وما 
أكثر الآيات الى تدعو الإنسان إلى استغلال الطيبات التي أحلها 
لله » دون إفراط أو تفريط . . وإلا 1 كان خلق الله سبحانه فهاء 
وتفجبر راتما وتنويعها في أنحاء الأرض؟ 


وکل العام کان سحلا لني إِسرَائيلَ » إل ما حرم إسرائيل 
على تفسه. . € (آل عمران: .)۹٣‏ 


af 


َل هلم شُهَاءَكُم الَذِينَ يدون اَن آله حرم هذا . . . 4 
(الأنعام : ۰ ). 

قل ارايم ما رَد اه َك ِن رقي َعَم نه حرام 
وله قل الله اون کْ؟ (يوئس : )٥4‏ . 


سے ار سے و کور 2# # 


اوهو آلڏِي اتا جنات مَعر وشات والتخل وآلزرع مُختإفا 
كل وَالرَيتود والرمان متقابها وَعَير اپو كوا ن قمر إا قر 
وتوا حَقَه يوم حَصساوه ولا تشرفوا إِنْة لا يحب الْمُْرٍفينَ» 
(الأتعام: .)١٤١‏ 

ولو شاء آله ما أشركتا ولا اانا ولا حرشا من شَرْءِي 
(الاتعام : )۱٤۸‏ 

لو شاء آله ما يڏا من دونه من شَيَءِ نحن وَلا اونا وَل 
رمتا من دوب من شي (النحل: .)٣۰‏ 

إن الآيمين الآخيرتين تضعان التحريم الاعتباطي جتباً إلى 
جنب مع الشرك بالهء وتنحي على أولقك الذين يأرسون هذا 
التحريف بشأان الحقائق الكونية وبحق أنفسهم على السسواءء 
قائلين : إن هذا قدر لا مفر مم منه. . . إن كبت الغرأشز هو تزوير 
للموقف الاإنساني في الأرض» والشرك بالل هو أخحطر تزوير» ومن 
ثم كاتنت المارسة البشرية التي تعتمد التزوير مرفوضة في القرآن مها 
صخر حجمها أو کر. 


بل ننا نجد في الآية التي تقول: 

طلم ِن الُِينَ ادوا حرَّمتا لبهم طَاتِ أجلت لَهُمْ 4 
(النساأء: .)١١‏ 

إن كبت بعض جوانب الغريزةء أو ا لحد من إشباعها القائم 
على ضرورة التنويع بجي ء بمثابة «عقاب» ولیس ۔ كما قد يتصور 
بعضهم . قساعدة من قوأعد الدين . . . على العكس ) إن إحسدى 
كرريات البداهات الدينية التي نتعلمها من القرآن الكريم» أن 
إلحلال هو القاعدة العريضة في ميادين الإشبأع الخضريزي جيعا: 
طعاماً وشرابا وجنساً ومسكناً وملبسأء وأن التتحريم مسسألسة 
واسشناثية» محدودة المساحة ضيقتها حت إن القرآن ليعتر 
توسيعها بشكل اعتباطي کفراً وافتراءٌ على الله : 

ل وخرمُوا مَا رَرَقَهُمٌُ آله آفيْرَاء عَلَى آله . . . 4 (الأنعام : 
° ) 

ولا مووا لا صف الْسِنَتَكم الْكَذِبَ هذا خلال وَهْدًا 
حرام (النحل: .)۱١١‏ 

وجذر المؤمنين من هذ! السلوك المنحرف المعارض لطبيعة 
التركيب البشري الذي صاغه الله وعجلهء وهو آدری به : 

ايها الُذِين اموا لا رفوا بات ما حل الله لَكمّْ) 
(الائدة: )A¥‏ . 

ايها الي لِم تَحَرّمٌ ما حل آله لّك)؟ (التحريم : .)١‏ 
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ويبين هم أن إحدى مهام الأنبياء الأساسية. أن جيئرا۔- 
داثا - لكي يعيدوا الأمور إلى نصاهاء ويقفوا بمواجهة التزوير. . . 
وهنا قي جال التجربة الخريزية» بجيئون لكي يفتحوا الطريق 
العريض أمام متطاباعها مرة أخحرى لكي يضي الإنسان المؤمن إلى 


جرد إفه الروحية دول ان تعيقه الضر ورات : 


ڃولاجل لَك عض الذي حرم عَلَيْكَم . . .€ (آل عمران: 
۰( . 
ويل لَه لكات وَيْحرَمٌ يهم الاك (الأعراف: 
۷( . 
إن نداء يطرحه القرآن لبني آدم في مواضع كثرة : لوا ا 
في الأرْض حلالاً طيباً (البقرة: 11۸)ء يقودنا إلى بدهية 
أحرى» كثيرا ما غفلنا عنهاء لشدة ظهورها ووضوحهاء إن الله 
سبحانه قد «سضّر» لنا الأرض با ينسجم وتركيبنا الآدمي من أجل 
أن نواصل مسيرتنا لإعمار العام وعبادة الله وحده وإنه لمن التناقضس 
الكشوف المرفوض في القرآن قطعاًء أن يركب الاإنسان - من قبل 
حالقه ‏ ركبا معيناًء وأن تسخر الأرض - بإرادة الله - لتلبية 
متطابات هذا التركيب» ثم تيء الأديان - من عند الله أيضاً - لكي 
تنصب الصسواجز وتضع الأسلاك الشائكة بين متطلبات التركيب 
الآدمي وبين خيرات الأرض ومنافعها المسخرة. 


إن هذا التناقض إغا يجيء على أيدي طبقات «رجال الدين» 
التي يقوم دورها على الترييف» ووضع الخحواجز»ء ونصب العراقيسل 
في دروب المؤمنين من أجل أن تضطرهم اضطرارا للجوء إليهساء 
وطلب معونتهاء قبل الاح م بالذهاب إل الله . . . وهناك يبدا 
الاستغلال والاستنزاف والأكل بآيسات الله ثمناً قليلا. . وقد قطع 
الإإسلام الطريق على بروز طبقات عترفة كهذه» ومن ثم فلا داعي 
للحديث أساساً عن تزوير كهذا يقف بواجهة إرادة الله في تحقيق 
الانسجام الكامل بين الإنسان والعالم. 

وما يقال عن حاجة الأنسان إلى الطعام يكن أن يقال عن 
حاجاته الأحرى . . سسواء بسواء» ولقد وقفنا بحض الشىء عند 
امسالة الأولى لكي تبدو للقارىء بثابة معيار موضوعي » مستمد من ٠‏ 
القرآن الكريم مباشرة» يقيس به موقف الا سلام من ساثر الحاجات 
الحيوية للإنسان. 


L1 
الإأنجاز الحضاري ليس هدفاً نہائيا‎ 
: إن الإسلام وهو حض الؤمنين على التسأارع الحضاري‎ 


عملا وإنجازاً وإبداعاً مسؤولاء ويعلن رفضه للكسل والقعود 
والاتكال والعبور السالب للعالم دون تخر أو إعمارء لا يتجاوز» 


انطلاقاً من موقعه الوسطي الشامل» مسألة في مقابل هذا كله عل' 
غاية في الأحميسةء لأا تعد إحدى اللاسح الأساسية الفاصلة بين 
الجر بتين الخضاريتين : الدينية وأالوضعية» تلك هي التأكيد الداثم 
على أن حياة الإنسان في الأرض فرداً وجماعةء ليست أبدية دائمة 
إنجا هي عابرة موقوته» وأن معطياته فيها ليست خالدة باقية ء إغا هي 
معحرضة - في أية لحظة ‏ للدمار والزوال بناءَ على طبيعة والحياة الدنياي 
القاثمة على التغير والتنوع» والصعود والهبوط والميلاد والموت. . 
وإن الحياة الحقيقية هي الحياة الأحرى التي تتميز بالبقاء والدوام» 
والتي كتب لانسان فيها الخلود المطلق» ومن ثم فإن كل ما يقدمه 
في هذه الخحياة الفانية من أعال ومنجزات جب ألا يكون هدفاً بحد 
ذاته» کا هو الخال في جل التجارب الوضعيةء إنما وسيلة فحسب 
لتهيئة أ خياة الدنيا لعبادة الله وحده» وإيجاد المناح المناسب لمارسة 
«الأستخلافض». . 


وهكذا يدو الإنجاز الحضاري في الإسلام وسيلة إلى غاية 
أكي» ويكتسب في الوقت ذاته «أحلاقية» لا نجدها في اشر 
الحضارات تصده عن استخدام طاقاته وقدراته في غير الطريق الذي 
تحتمه هذه الغاية الشريفةء البعيدةء التي لا تقف عند حد. . 


إن القرآن الكريمء من أجل أن نظل دوماً في الموقف السوسط 
الذي يميزنا عن ساثر المواقف القلقة النسبيةء المتأرجحة » مدنا في 


أكثر من موضع عن هذه المسألة . . إلا أنه جب ألا خطر ببالنا -ظة 
أنه يدعونا للزهد أو الفرار» لأن هذا يثل تناقضاً أساسياً مسح مجمل 
مصسطياته» وصع تأكينده في مشات المواضع على ضرورة العسل 
والإبداع . . إنغا هو تقرير للحقيقة النسائيسة» وتشبيت للمسوازين 
العادلةء وعرض مقارن لعالمي الفناء والبقاءء ورؤية للمؤمنين 
تصد هم عن الاأفساد والطغيان : 

وما هُذِهِ آلْحَياة الَا إلا لهو وَلَمِبُ وَإِنُ آلدَارَ آلاجرة 
لَه آَلْحيَوَانُ لو کانو! يَعْلمون (العنكبوث : .)٦٤‏ 

«آغلَمُوا انما الْحَياة الذنيَا لَب ولهو وريه وتفاخر بكم 
كار في الأمُوال. والأولاهِ كمل عي أعْجَب الْكمَار تبات م 
هيج تراه مُصَفَرَاً ثم يكو حطاماً في آلاخرَة خذاب ديد 
وَمَعْضرَةَ مِنْ آله وَرصْوَانٌ وَمَا آلْحَيَاة لديا إلا ماع الْغْرّور4 
(احدید : .)۲١‏ 


اضرب لَه مَل الْحَياة اليا كَمَاءٍ آنرَلاه مِنَ السّمَاء 


اخلط په ات الأزْض فَاصْبَح هيما روه لياح وان اه 
على كل شَيْءٍ مُقَتَدِراًء آلْمَال وَالبنونَ ريه الْحَياة ادنيا وَالبَاقيَاتُ 
الصالِحات خير عند رَبك رابا وَخْيْرٌ أمَلا) (الكهف : ٤١‏ 
(E‏ 


ويتضح هذا العنى الأحلاقي الإججاي للمسأالة من خحلال 
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العمديد من الآيات التي تندد بالغرور البشري الذي ينبشق عن 
الالتصاق الكامل بالحياة الدنياء ويتمخض عن الظلم والإفساد 
والطغياب : 
ذلك با نخدم آټات آله هُرُواً وركم الْحَيَاء 
آلذّتًا. . . 4 (الحاثية : .)۴١‏ 
ل. . .رتهم الْحَياة الدنيا وشهدوا على انيهم نهم 
کانوا! کافر ین ٭ (الانعام (IF;‏ 
قلا تغرنکم آلْحَيّاة آلدتيًا وَل بغر نگم بث الغْرور) 
(لقہان : ۴۳). 
إل إن يد آلظالمون بعْضهم بعْضاً إلا غْرٌورأ (فاطر : 
4( 
ول تفس ابه الْمَوْت وَإَمَا فون جو ركم يوم اليا 
فمن زحزح عن آلتار وأذخل اة فقد فار وما لخا ۾ لدا ل 
تاع آلْغْر ور (آل عمران : (YAD‏ 
إن نسبية التجارب البشريةء وعدم دوامهاء لا تبدوان فقط 
بعرضها على مطلقات الآخرة وخلودهاء إنما من خلال حركة 
التاريخ البشري كذلك . . الصسركة الداثمة ألني تسرضح وتخقض › 
وتقدم ونور ونسيیء و سك ۾ سإرادة نلاه > ووقى نواميسه في 


الكورن : 
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لما مَل ليام لدا كمَاء أنرَلَاه مِنَ السُمَاءِ اخلط به 
تبات الأرْض مما يَاكلٌ الاس وَآلأنْعَام حل إذّا أخدّت آلأرض 
T1‏ 


رخرفها وار يتت وظن لها نم ارود ليها ناا مرا ليلد أو 
تارا أ قجَعَلَناحا حَصِيدا أن لَمْ تن بالأمس كذلك نفصل الايّات 
قوم تفَكَرٌ ون چ(یونس : .)۲٤‏ 

3ذ خلت مِن فلكم سنن فيبروا في الأرزض فآنظروا 
كيف كان عَاقبة الْمُكذينَء هذا بيان للشاس وَهُدىّ وَمَوْعِظة 
للمتقين. َلاتهنوا و تخرنو وات تتم الأغلون إن كم مُؤيتن» إن 
آلناس وَلِيَعْلَم اله الْذِينَ آمَنوا يتخ منك شهداء آله لا يجب 

رر اګ ت # 


آلظالمينَ› ولیمحص آله الذي آمنوا ويمحی الكافرين4 (آل 
عمرال {IIT Y‏ 


1۴ 


الخاتمة 
نحو «تكنولوجياء» إسلامية 


لقد منحنا الإسلام مفتاحين للخلاص» كلما حرا أمسرء 
وضيقت حركة التاريخ الخناق عليناء وتجاوزتنا القيادات الأخرى» 
ووجدنا أنفسنا مدفوعين إلى مناطق العتمة والظلال. . . 

أول هذين المفتاحين : «التغير الذاتي» وثانيهسا: الإعداد 
الذاتي» وبدوني) لن تبدأ حركة صوب التقدم إلى المواقع الأمامية. . 
أبداً . . . ولن يكون التجاوز والانطلاق. . . 

وتنا لنجد في كلا المفتاحين مساحة واسعة تحتلها مسألة إعادة 
تشكيل العقل المسلم كشرط أسساسي للتحقق بالتخيير الذاتي 
والاعداد الذاتي على السواء. . . فاأما «التغيرر الذاتي» فقد طرح 
القرآن الكريم حده الاإججابي بقوله: 
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ول ت ٣‏ ي م af‏ 1 
إن آله لا يعر ما بقوم حتی یغیروا ما با نهم (الرعد: 
c(4‏ وطرح حده السلبي بقوله : 


La 
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وديك بان اه َم َك مير عة أْعَمَها عل قوم حى 
غير وا تا ٻانفُيهم . .  .‏ (الآنفال: ۳ه٥).‏ 

وهو تغير تد إلى المساحات كافةء وساأثر الكونات النضسية 
الأساسية : العقليةء والروحية» والحسدية» وكل العلاقات والب 
السداحلية مسع الذات ومع الآأحرين» والتي تمكن الإنسان المسلم 
والجهاعة المسلمة من مواجهة حركة التاريخ . . . 

إن تأكيد الإسلام على قائون (التغيي) يعني آنه ينح الاررادة 
البشرية الؤمنة فرصتها في صياغة المصي في التشبث به أو استعادته 
إذا ما آفلت من بين يديا. . ومن ثم فإنه ما إن تتهياً هذه الارادة 
للعملل عن طريق الشحذ النفضسي» والاستعداد الروحي والعقسلي 
والأخحلاقي والحسدي - كدذلك ‏ حى تكسون قادرة علل مواجهة 
التحديات سن أي ضوع كانت وبأي درجة جاءت فتعجنها 
وتصوغها من جديد لصالح الأإنسان؛ وهكذا يعود الاإنسان ۔ في 
المنظور الإسلامي - لينتصر على التحديات وليستعيد قدرته الأبدية 
على التجدد والتطور والبداع. . 

وليس ثمة مأ يقف قي طريق أمتلالة ناصية التغيير الذاتي › 
كالر ؤية التجزيئية أو الموقف النصفي !! 


TE 


لقد فهم كشير من المسلمين عملية التغيير فهما خحاطناً 
وتصوروها جرد تجديد للتوثب الروحي» أو إعادة التزام بحشد من 
القيم الخلقيةء أو السلوكية التي دعا إليها اللإسلام. . 

وسنقع في الخطاً نفسه لو قلنا: إن ا لحل يكمن «فقط» في 
إعادة تشكيل العقل المسلم. . . 

إن التغيير الذاتي عملية شاملة تغطي الطاقات البشر ية كافة : 
عقلية وروحية وأخلاقية وسلوكية وجسدية. . وأي تجزيء ف 
الرؤية » أو الوقف. يقتل المحاولة في المهد. . . ولكننا بتأكيدنا على 
إل أو التغيير العقليء غا نعتمسد ضرورة منهجية تضع في 
الاعتبارء دوماًء سلما للأولويات فتبدأً بالأهم فالمهم فالأاقل 
أهمية . . ولا كان التركير في عملية التخيبر قد انصب في معظمه على 
الحوائب الأخحرى)› بعيدا عن العقلل»› ولا كانت عملية إعادة 
التشكل العقلى ضرورة قصوى وشرطأً حاسم لاستكمال عملية 
التغيس» كان وقوفنا عندها طويلا في هذا البحث. . بل كان هذا 
اليح بثابة عرض وتحليل هذه المعضلة بالذات. . 


رة أحری . . فان التغيبر الذاتق بمنظوره إالشامل) و سو صسعيته 
اللركبةء وجهده المتعدد. . هو أحد مفتاحين لابد من) للتحقق 
بالْموة و أأماعلية واخلاصس . . ۔ 


فأما المفتاح الثأتي فهو «الإعداد الذأتي». . . 


وإذا كان «التخير» ينصب على الذات المسلمة في إطارها 
الفردي بالدرجة الأولى» لكي ينسحب - من ثم - على الحماعسة 
فيمكن ها في الأرض فإن «الإعداد» ينصب على الجماعة المسلمة 
يالدر جة الأول لکي يحمي س من م س الذات الومنة من الحصار 
والتضييق في العالم.. والقران الكربم يقوها بصراحة» وبالتعبير 


تسةه , 


اعدو لهم ما آسَْطْعْتَمْ من قَوَةٍ وَمِنُ باط اليل 
ترهبُود په عدو آل وَعَدُوْكمْ وَآخرِينْ من دُونِهم لا تَعْلَمُونهُم آله 
يعَلمهم . . .¢ (الأنقال: ,)٦١‏ 

ولن يتحقق الإإعداد المطلوب إن لم تستجش طاقات الإإنسان 
المسلم كافةء ويعاد تشكيل عقلهء كم] راد له الإسلام أن يكون» 
ليتمكن من آداء دوره في هذه المهمة الكبيرة» معتمدا على العلم 
الحديث أداة للتحقق بسياح القوة التي ترهب الأعداء وتكن للأمة 
الإسلامية في الأرض . . 


والعلم الخحدیٹ لیس مارداً کافرا لکی نرا مله وندعو ځربهء 
ولكنه أداة حيادية يكن آن نوظفها خدمة ديننا وتعزيز عقيدتنا, . . 


والعلم ا خسدیٹ لیس ابن اخضارة الْغْربية وحدذهاً لکي 
نتردد فی احتضانه وتنششتة. , . ولكنه مخض أبدي ستراکم ف إلخرة 


البشرية» وحضارات شق اسهمت ہا معظم شعسوب الأرض 
ا لحية. . وكان لحقارة اللإسلام نصيب وافر في وضع دعصائمه» 
وتصحيح مناهجه» وطرح الكش من معطياته . . . 

وقد تكلمنا عن موقف الإإسلام من العلم الحديث في غير هذا 
المكان [كتاب «سدخل إلى موقف القرآن من العلم»]» ولن يسع 
لجال هنا لطرح ما قلناه هناك والنتيجة الي يطمئن إليهسا 
الإإتسان إزاء السالة وبإجاز شديد أن معطيات القرآن الكريم 
قد امتدت لكي تشمل أطراف العلم جيعاًء فتعالجها وتنير ها 
الطريق» وتبرمسح لناهجهاء وتقدم طرفاً من كشوفها ونحائجها: 
الفلسفة «أو الأهداف» والنهج » والحقائق والتطبيقات. . 

إننا نجد العديد من البأدىء الأساسية للحياة الاإسلامية التي 
تحدثنا عن بعض جوانبهاء من مثل الاستخلاف والسخر والتوازن 
وألارتبساط المحتوم سين معجزة الخلق ووجود الحالق. . . لا يكن 
تنفيذها وتعزيزهاء وتعميق معطياتها في العالم دون اعتاد العلم أداة 
محقيق هذه الأهداف . . كأسلوب أو برنأمح عمل خدمة التصور 
الإسلامي الذي يقوم على هذه الأسس . 

ونجد القرآن الكريم يطرح»› لأول مرةء کا سبق وأن مر بنا 
في سياق هذا البحثء منهجاً حسياً تجريبيا للنشاط المعرفيء هو 
نقسنه الذي يعتمده اليوم العلم الحديث. . 
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هذا إلى أن القرآن الكريم طرح حشدأمن الحقاثق 
والكشوف العلمية في ميادين شتى» ونحاصة الفلك والطبيعسة 
وأ لجغرافية والطب والنفس . . . إلى آخره» جاءت معطيات العلم 
ا لحديث لكي تؤكدها وتزيدها إيضاحاً. . مصداقاً لقوله تعالى : 

بل كَذَبُوا ما لم يجيطوا پملْمه وَلَمُا ينهم ناويل .. . )» 
(یونس : ۳۹)» ولقوله تعال: 

«ِسَتْرِيهم ياتتا في الاق وَفِي انفُهم حت ين لَهُمْ أن 
الح ألم تف رَبك ائه َل كل فَيْءِ هي 4؟ (فصلت: 
٣ه‏ . آما التطبيقات «التقنية» ألتي تتمخض في ناية الأمر عن منبح 
العلم وحقائقه النظرية الصرفة. . فإن للقرآن الكريم كلمته فيها 
هي الأحرى. . . وقد يبدو الأمر غريباً للوهلة الأولى. . إذ ما علاقة 
كتاب الله وبالتكنولوجيا» وهي نتاح يتميز با لحدة والحداثة لعطيات 
العلم في شوط متأحو من مسيرته الطويلة؟! 

ولكن الدهشة تزول إذا عرفنا جيداأ آن القرآن الكريم قاطا 
صراحة» وفي آكثر من موضع . . وأا تواترت فيه حتى بلغت مرتبة 
اليقمين. . ولكن أين إلآذان التي تسمسع» والحيون التي تبصرء 
والعتول التي تتدبر وتفكر وترى؟ 

وإِذ كان هذا الجانب من العلم الحديث يرتبط أشد الارتباط 
بجا لحن بصدده من التحقق الاإأسلامي بالقوةء ومن الدعصوة إلى قيام 


عصر «التكلولوجيا اميت وتشکیل المجتمح الاإسلامي 
التقني . . فسسرف نقف عنده, بعض الشىء ی م راجا مله ع 
«إعادة تشكيل العقل اللسلم»ء رغم آنا کنا قد وقفنا عنده بمزید من 
التفاصيل في أكثر من كتاب. . . [«التفسير الإسلامي للتاريخ» 
و«آفاق قرانية» و«مدحل إلى موقف القرآن الكريم من العلم»]. إننا 
نطالع في القرآن الكريم هذه الاآيات : 

ولق آنا اود ما فضا باجيالٌ ابي مه وَاليرَ انا له 
آلخدید» إن آغمل سابغات ت ودر في لسر د وَآعْمَلوا السا إني 
ما تَعْمَلونَ َير وَلِسَلَيْمَان آلريح غذوها شَهر وَروَاځها شَهُر 
اسنا له له عير غين لطر وَمِنَ الجن من يَعْمَل بين يديه فن ربه ومن 
بزع مهم عن مرا فة ِن داب السَمِير > يعْمَلْونْ له ما يشا 
من ماريب وتماثيل وجقان کالْجَواب دور راسیات آعْمَلُوا آل 
داد شكراً وقليل مِنْ عِبادي الشكور (سباً: )۱۳-٠١‏ وفي 
مقطع آحر نجده قي سورة (ص: ۷ ۲۰).. نقراء تأکیدا 
وأستكماألا للموقف : 

اضر على ٤‏ ما ولون وَاذْكر يدنا داد ذا آلأيد إنه 
واب إا سرا لجال مَعه بسحن بالعَصِيّ والإشراتي» وَالطبْرَ 
مور ر لَه ارات قدا ملك وا اة فصل 
آ-اخطاب)› ٹم تعود الآيات تتحدث عن سلييان كرة أحرى : 

تال رب آغفر لي وَعَبْ لي ملكا ل بغي لاح من بدي 
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نك انت الْوَمُابُء ُسخرنا له لري َجري بأمُرِء رُخاءٌ حي 
أصات» وَالمُيَاطينَ كل بناءِ وَغَوّاص وَآخرِين مقرنين في 
الأضْعَادء هذا عاونا فمن اؤ اميك بعْيْرٍ ساب 4 
جس ت س ٢‏ 

إننا هنا نلتقي باثنين من عباد الله المصطفين »داود وسليمان 
عليه) السلام» وقد سرت فما قوی الطبيعة اهائلة والطاقات 
الخيسة الي ل ها جدار زماني أو حاجز مکاأني › سخرت معا 
لكي تعمل تحت إمرة الإنسان» المؤمن السؤول: الجيادء السطي 
الحديدى الريح» القطر «النفط». . في عدد مشار إليه من مسساحات 
العمل «التقني؛ التطبيقي : صتشسأاغعة وعمسرانا ويلاءٌ وفتوناً. . وتشر 
عجبنا في ميدان هذا النشاط تلك الإشارات الواضحة إلى الحديد 
والوقود اللذين قد تبين لنا في قرننا العشرين هذا كم هما 
ضر وريان أساسيان للحضارة المعاصرةء ولكل حضارة تريد أن 
تعمر وتصنع وتبني وتتفنن وتطبق . . ويشير عجبنا كذلك أن الله 
سبحانه | ملح الحدید فحسب لداود» ولکنه یعلمه کیف یلینه» 
فدون هذا لن تكون ثمة فائدة «صناعية»ء هذا الخام ا خطير. . . 

إننا هنا نلتقي بالإنسان المؤس» بل بالنبي » الذي يبلغ من 
فهمه عن الله وشكره لنعمائه أن لحه خالقه هذا القدر الكبير 
من ألقوى المذحورةء ويكشف له عن هذه الطاقات الطبيعية افمائلة 


من أجل أن يبنى ويعمر ويتفنن ويبدع ويبتكر ويتقدم با لياة صعكدا 


على طریق ألخالاذة المسؤولة› المؤعنةء السراشدة» التي لا يحرف ما 
هذا النعيم الکبیر عن التزام الموقح الصحيح في العلاقة المطلرية بين 
الله والاأنسان . 

وف سورة (الخديد: ١؟)‏ نقراً هذه الآية : 
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ې يرف سراي ارا رار رک کا ر را ا 
ولْقَد ارسلنا رسلا پالبينات انزلا مَعَهْم الكتابَ وَالْمِيرَانَ 
ےه واي ef‏ ر ل اق ع ور وة 
ليقوم آلناس بالقسط وانزلنا آلخدید فيه باس شديد وَمُناقع لئاس 
وآ ول و ت ار وق ارو ا جو ۶ ول Zz‏ # ت 
ولیغلم آله من ينصره ورسله بالغیب إن آله قوي عریز) . 


سورة الحديد؟ هل ثمة أكثر دلالة على ارتياط المسلم بالأرض 
من تسمية سورة كاملة باسم خام من أهم وأخحطر خاماتهاء هل ثمة 
أكشر إقناعا لنزعة التحضر والإبداع والبناء والتطبيق» التي جاء 
الإسلام لكي ججعلها جزءاً أساسياً من أخلاقيات الإيان وسلوكيته 
في قلب العام من هذه الاية التي تعرض خام الحديد كنعمة كبيرة 
أنزها الله لعباده» وتعرض معها السألة في طرفيها اللذين يتمخضان 
دوا عن اللحديد: «البأاس الشديدى» متشاد ساستىخىدام ا ديد 
كأساس للتسلح والإعداد العسكري و«المنافم» التقنية التي يكن 
أن محظى با الإإنسان من هذه الادة الخام في مجالات نشاطه وبنائه 
والسلمي»؟ وهل ثمة حاجة للتأكيد على الأهمية المتزايدة للحديد 
بمرور الزمن» قي مساثل السلم والحرب. وأنه غدا في عصرنا الراهن 
هذا وسيلة من أهم الوسائل في ميادين لقو الدولية سلا وحربا؟ 
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إن الدولة المعاصرة التي تملك ام الحديد تستطيع أن «ترهب» 
أعداءها جا يتيحه ها هذا الام من مقدرة على التسلح الثقيسل› 
وتستطيع - أيضاً _ أن تخ طو حطوات تقنية واسعة لكي تقف في 
مصاف الدول الصناعية العظمى التي يشكل الحديد العمود الفقري 
تصتاعاتا وغناها؟ ! 


إن كل موقف قرآتي يشكل - ولا ريب - وحدة عضوية لا 
تنفصم عراهاء يكن أن نحظى بأبعادها وصيختها النهائية مجرد أن 
نجمع إلى بعض كل الآيات التي تغذي هذا «الوقض» وتشكل مادته 
الحية : في الاقتصادء في الاجتياع » في السياسسة ء قي التشريع» في 
النفس» في العسلاقات السدولية» في العقائد في الآداب» في 
المعاملات . . إلى آخحره. . في كل قطاع من هذه القطاعات نلتقي 
بعدد من المواقف التكاملة المحيكة التي تصنعها وتصورها وتنحها 
صيختها النہاثية مجموعة من الآيات والمقاطع المنبغة في ثنايا القرآن . 

والآن ونحن نتكلم عن الحسديد نلتقي بسورة كاملة بهذا 
الاسم» ونتذكر في الوقت نقسه الآيات التي مرت بنا قبل قليل من 
سورة «سبأ» تلك التي تذكر نعمة الله على داود عليه السلام بتسييل 
الحديد!!» وهي بصسدد الحديث عن الإعمار والبناء والتصليع› 
ونتذكر أيضاً «ذا القرنين» وهو ينادي المهاعة المضطهدة لكي مميها 
من الغراة : 
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«[آتوني رُبرَ لخدي تى إذا سَاوَى بين الصَدَفَيْنٍ قَالَ 
الفُخُوا حى إا جَعلَهُ تارا قال آوني افرع عليه قظرأء فما 
اسسطاغوا أن ْظهروة وما آسسَطاعُوا لَه نَقّباً4 رالكهف : ٩٩‏ 
-(V-‏ 

وتفرض آية أحرى نفسها لاإتمام المسالةء تلك التي تنادي 
الساعة الإاسلامية : 

«وأع دوا لَهمّ ما طحم من فُوَو وَين راط اليل 
هبون په عدو اله وَعَدُوْكم ارين من دُوبِهم لا تعْلَمُونَهُمٌ آنه 
يعلمُهم . .  .‏ (الأنقال : .)٦١‏ 

لكن ما يليث الإإنسان المسلم والجحماعة المسلمة أن يعتمدوا 
الحديد» هذا الام ا حطر المذكور في عدد من المواضع»ء والذي 
سميت إحدى السور باسمه» مادة أساسية لإأعداد «القوة» وإرهاب 
الأعداء في عالٍ يضيع فيه ويداس من لا يلك القدرة على إرهاب 
اعسداشهء هذه القدرة التي ترتبط دومأ دى التقسدم التقني 
«التكنولوجي» ارتباطاً عضوياًء وتسير معه في المحنيات نفسها التي 
مجتازها في أغلب الأحيان. 

إننا جب أن نلتقت ‏ هنا - إلى ذلك التداحل والارتباط 
الصميمين» في آية الحديد» بين إرسال الرسلل وإنزال الكتب 
معهم› وإقامة الموإزين ألدقيقة لنشر العدل بين الناس» وسين إنزال 
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الحديد الذي محمل في طياته «البأس»ء ثم التأكيد على أن هذا كله 
إنغا يجيء لكي يعلم الله من يَنْصَرَهُ وَرَسلَه بالْنَيّب) وطإن آنه 
قوي َير . . إنها العقيدة التي تصرف كيف تشد الإنسان إلى 
أعاق الأرض» وتدفعه إلى التنقيب فيها من أجل إعارها 
وحايتها. . وإن المسلم لن تحميه وتنصره إلا يده المؤمنة التي تعرف 
كيف تبحث عن الحديد وتصوغه من أجل الحمإاية والتقدم 
والنصر. . وإنه ‏ مجرد أن يتخلى عن موقفه القعال هذه الذي 
يرتبط ارتباطا وثيقاً بحركة الحهاد الداثمةء ويختار - بدلا من ذلك - 
مواقع الفرار والانتظار الاتكالي لعونة اللهء فإنه يتناقض مع نقسه 
وعقيدته وسوف ہزم لا حال ما دام قد أشاح عن هذا النداء القرآني 
الذي يكاد يصرخ يأعلى تبرة أنه بدون الاعتاد الواعي » المسؤولء 
الخبير» على مصادر القوة والبأس فلن يكون هناك «نصص ولا 
«تقدم» ولا «حماية» للموازين والقيم العادلة التي جاء الدين لتنفيذها 
في الأرض» حتى ولو حبس المؤمتون أنفسهم في المساجد السنين 
الطوالء يبكون ويتضرعون . 

إن الدعوة لقيام جتمع إسلامي «تكنوأوجي»» وبدء عصر 
«تكشولوجيا إسلامية»» إغا هو استمرار طبيعي لوقف الاإاسلام 
الفتوح من معطيات العلم في آفاقهء واستكمالا للدعوة إلى إعادة 
تشكيل العقل الاإأسلامي من أجل أن يكون أكثر قدرة على استيعاب 
المتغيرات وتطوير الخحياة اللإسلامية وهايتها ‏ في الوقت نفسه - من 
التفكك والعدوان . 


YE 


إن «التكنولوجيا الإسلامية»» التي ترتبط - بطبيعة الحال - 
بخلفيتها الإعانية» تعد «ضرورة» مليحة ليس فقط على مستوى 
الجهاعة الإسلامية نفسهاء ولكن على مستوى البشرية عامة. . لأنيا 
ستعرف كيف تتحرك» وتنضبط على هدى القيم الدينية والإنسانية 
القادمة من عند الله ء فتكون حقاأ في خحدمة «الاإئساب» الذي عاف 
الكثر من تكنولوجيا الكفرء والعرقية» والانانيةء والعصياك . 


إن على العقل المسلم الحديد أن يأحذ بتلابيب الطاقة التي 
كشف عنا النقاب» والقوانين العلمية التي تيل الطاقة إلى حركة 
وفعل وتطبيق وإبداع . . أن يمسك برقبة الزمن فيضيفه إلى الادة 
لتحقيتى اللحاق بمسيرة الخصم» والسبق عليهء ما دامت قيم هذا 
الدين تؤكد بإ لاح على فكرة الزمن» وعلى أن المؤمن الحق هو الذي 
یعرف کیف «یسارع» وکیف «یسبق»!!! 

وسواء شنا أم أبیناء فحن _ ولا وأخيرا- مسۋولون عن 
هزائمنا العقيديق وانحطاطا السياسي» وتخلفنا الحضاري . . 
ومرفوضة كل محاولة تسعى إلى اتخاذ مارسات الأمم وا ماعات 
الأحرى مشجباً لتعليق هذه المزائم وتبريرها. . ولن ينقذنا إلا فعلنا 
الحاص» ولن يعيدنا إلى موقعنا المتقدم إلا تحملنا الكامسل 
سؤوليتنا. . 

إن القرآن الكريم يؤكد في أكثر من موضع على أن أية أمةء 


4 - 


مؤمنة كانت أم غير مؤمنةء إنما تحمل مسۋوليتها كاملة إزاء نفسهاء 
أمام الله ثم أمام التاريخ » ولن تحمل أبداً تبعة أمة أخرى إلا بالقدر 
الذي تفرضه عليها مسؤوليتها ذاعها تجاه الإنسان والعال . فک) آنه 
على المستوى الفسردي يؤكد الإسلام مسؤولية الإأنسان عن أفعاله 
فحسب. فكذلك الخال على مستوى الأمم والجاعات : 

لا يكلف اه فسا إلا وْسْعَهَّا لها ما كَسَبَت وَعَلبَهَا مَا 
اكتَسَبَّتْ ربا لا تنا إن تسيا أو أخطأنا ربا وَل تحمل حَلَيْنا 


اضرا گنا حملت لن الین من آي دتا و9 حملت تا © عاقة ل 
. .€ (البقرة : )۲۸٩١‏ 

لك ةة حك تماما تيف رم عاك وه 
تسالونٌ عتا كائوا تفلو د) (ابترة HE‏ 
وار اعام مم ق صن ننه ْم نی هدا مر 
عند ا 6 

والمشاتيح ل یڈ نا ولا وأحيرا فاك : نصل إ! ى ايوم الذي 
يني فيه لحنت آنا ولشعلها بعقولناً. . و دعسن سلا حا و لستخد مه 
بأيدينا. . إن نم جد تشكيل عقولنا لكي «تعمل» كا أراد ها اللإسلام 
أن تعمل . . فلن تكون لنا خحارطة أو مكان في هذا العالي ون 


۹ 


القائمة أن تصنع المعجزة!!!! 
ذلك هو التحدي الحقيقي الذي يقف قبالتنا صباح مساء. . 
وهذا هو طريق الاستجابة المرسوم في كتاب الله وسنة رسوله َة . 
هرز هو اواب . 


ب 


قائمة بأهم المؤلفات المدشورة 
للد کور عماد الدين خلیل 


را ال لفات التارية 

(ا) ملاع الانقلاب الإاسلامي في حخلافة عمر بن عبد العرير س مؤسسة الرسالة س 
ادروت س ۳۹۰ھ س ۹۷۰م 

(۲) عماد الدين زنكي ‏ الدار العلمية س بیروت س ۳۹٩‏ ۱ه س ٤۹۷م.‏ 

)٣(‏ دراسة في السيرة س موسسة الرسالة کے ۶ ۱۳۹ه س ۹۷4م 

)٤(‏ نور الدين حمود: الرجل واعجربة س دار القلم س دمشق س ١‏ ٠٤اه‏ ب 
AA‏ 

)٠(‏ الإمارات الأرتقية في الجحريرة والشام: أضواء جديدة على المقاومة الإسلامية للصليبيين 
والتثر ب موسسة الرسالة سس بيرونت سس ٠٤اه‏ س ءثو۹ام 

() في التارج الاسلامي: فصول في المنج والعحليل ‏ المكتب الإسلامي س بيروت 
AAAS — aE!‏ 

(۷) المقاومة الإسلامية للغرو الصليبي: عصر ولاة السلاجقة في الموصل س مكتية 
المعارف س الریاض س ٤١١‏ اه س ا۹۸م. 

{A‏ حول إعادة كعابة العأر ج الاسلامي _ دار اللقافة س الدو حة س ۰ £ اس ۹۹4م 

(۹) ابن خلدون إسلاميا ‏ المكتب الإسلامي س بیروت ۰۳٤۱ھ‏ س ۹۸۳م. 

)١ ٠(‏ دراسات تارية . المكتب الإاسلامي س یروت £0۳ اھ س ۳ ۹۹۸م. 

)١ ١(‏ التفسير الاسلامي للتار س دار العلم للملایین س بیروٹث ہے ٤٤۵‏ اھ س 
A0‏ 


رب) المؤلفات الإاسلامية 
() مقال في العدل الاجهاعي س موسسة الرسالة س بیروت س ۱۳۹۸ھ س ۹۷۸٠م‏ 
YA‏ 


(۳) آفاق قرآنیة ہہ دار العلم للملایین ہے بیروت ہے ۱۳۹۹ھ ہے ۹۷۹١م‏ 

)٤(‏ العلم في مواجهة المادية س موسسة الرسالة س یروت س ٤٢۳‏ اھ ۹۸۳م 

(ه) مدل إل موقف القران من العلم اللمديث س موؤسسة الرسالة س بيروت س 
AAT i mE‏ 

() حول إعادة تشكيل العقل المسلم ‏ كتاب الأمة ‏ الدوحة س ١٠٤اه ‏ 
AAA‏ 

(۷) موشرات إسلامية ف زم السرعة ہے موؤسسة الرسالة ہہ بیروت ١٠٠٤ھ‏ س 
۵ م 

(۸) جوار فی العمار الکولی ہہ دار اللقافة ہے الدوحة ہہ 1:۷ اش س ۹۸۷م 

(۹) قي الروية الاسلامية س دار التقافة س الدوحة س ۸٤ھ‏ س ۹۸۸م 


ر المؤلفات الأدبية / الدراسات 

م۹۷٣ في النقد الإسلامي العاصر س مؤسسة الرسالة س بیروت  ۳۹۲ 1ه س‎ )١( 

ه٠۳١۹۷ فوضى العام قي المسرح الغربي المعاصر س موسسة الرسالة س بیرونت س‎ ٣ 
AYY 

)٣(‏ الطبيعة قي القن الخربي الإملامي ب موسسة الرسالة س بیروت ۳۹۷ ١ه‏ س 
AVY‏ 

(ه) عاولات جديدة في النقد الاسلامي - موسسة الرسالة س بیروت ٤١١‏ اه س 
A1‏ 

(ه) مدحل إلى نظرية الأدب الإسلامي ‏ مؤسسة الرسالة س يروت س ٤4١۷‏ ١ه‏ 
NAY‏ 


رد الۇلفات الأدبية: الأعمال الابداعية 


رأ المأسوروت همسر -حية) س دار الارشاد س بیروت ‏ 2 اھ ے PN AYs‏ 
(۲) جداول الب والیقین (شعر) س مؤسسة الرسالة س بیروت س ۳۹۸١ھ‏ س 
AVA‏ 


۷۹ 


() 


(£) 


رھ) 


3 
CY) 


معجزة في الضفة الغخربية [مسرحيات ذات فصل وأحد) سب موسسة الرسالة س 
یرون ۹ ۹ ٣‏ اھ س ۹4 

حفس مسر حيات إسلامية (مسرحيأات ذات غصل وأحد) س موؤسسة الرسالة سه 
پیروت ۳۹۹ھ ہے ۹۷۹م 

الغول لإمسرحية) س موؤسسة الرسالة س بیروت س د٠٤‏ اھ س مدووام 
العبور مسر حیات ذات فصل واحد) ‏ دار النارة ہس جدة س ۸ہع اه س 
AAA‏ 


ره» البحوث رالقالاث التارجية الدشورة في مجلة «السلم المعاصر». 


(1) 


() 


)٤( 


ر) 


( 


«في التفسير الإسلامي للتارخ ‏ الصراع ودوره في الركة الحضارية؛. 
س1: ع الافتتاحي ٤/۱۰‏ ۱۳۹ه) ص٦‏ ه۸. 

سا ع۱ ۲ (٤/۱۳۹۵ه)‏ ص ۹ء:. 

«مؤشرات حول مشروع تاريخ العرب والإسلام». 

س۳ ۱۶ (۳۹۷/۷ ۹ه س ۱۳۹-۱۲۳. 

«دعوة إلى رفض الاستسلام لمصادرنا التارجخية ‏ ملاحظات في النقد التارجضي؛. 
س۸: ع٣۳‏ ر٥/۰۲٤‏ هم ص اس١۲‏ 

«حولل إسلامية تفسير ابن خحلدون للتاري» 

س۸ ع۲٣‏ ( ۲/۱۰ :٤ه‏ ص٥ ٢٣‏ ه. 

«قائمة: في التاريخ والحضارة الإسلامية ‏ دليل الأطروحات المقترحة» 
س٤‏ ۲: ع۳٥‏ (۰۹/۹٤ه)‏ ص 1۷۳س۱۷4. 


A 


إصدارات المحهد العالي للفگر الإسلامي 


أولاً س سلسلة إسلامية المعرفة 


إسلامية العرفة: البادش وخطة العمل الطبعة الثانيق “ AAAS:‏ 
الوجيز في إسلامية المعرفة: الباد العامة وة العمل مع أوراق العمل لوترات 
الفكر الإسلامي» الطبعة الأرل: dae pI AVANE‏ ا في المغرب والاردن 
والحرائر. (الطبعة التائية ستصدر قريا) 
کو نلام نشدي بادا¿ للد تور یمد عر شارا ت جښه عن اللا جليزية سیب ميل 
سکر ٠‏ وراجعه الد كور رفيق المصري الكتاب الائز على جائرة اللاك فيصل المالية 
لعام ١٠٠٠هل‏ ۹4۹۹م الطبعة الثانية (متقحة ومزیدة)» ۱61۰ ه/۱۹۹م. 
ڪو علم الانسان الاي للد كتور أً> کور صلا ج الدين اهدي تر ره سي ن لير ية 
الد كتور عبد الغني حلا الله الطبعة الأريء (دار البشرر عمات الأردد) YEN‏ 
۰ 

مبظمة الؤعر الإسلامي» للداكتور عبدالله الأحسنء» ترجمه عن اللإنجليزية الدكتو 
عبد العرير الفاثرء الطبعة الأول AAA‏ 


ترادا الفكري» للشيخ محمد الغراليء الطبعة التانیةه ۱۲٤۱هل‏ ١1۹4م.‏ 


مد حل اف اسسا هيه المعرغة: م وا لاسلا مية رلم الثارغ؛ للد کور ماد الدین 
خليل» الطبعة الثائية (منقحة ومزيدة) ٤۱۲‏ ۱هر ۹۹۱١م‏ 

إصلاح الفكر الإسلامي» للدكتور طه جابر العلوافي الطبعة الأول 
AAA EY‏ 


انا سب سلسلة اسا هي الثقافة: 


دليل مكتبة الأسرة المسلمة خطة وإشرافب الدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة 
الأول ٤٠١١‏ ٠هردوة‏ دم (الطبعة اثانية المنقشحة ستصدر قريا). 

صو ے الا سللامية ې حو د و الط سء تلد کشور یو سفب ار عضاو ي (بادن س 
رئاسة ها * الشرعية شطر ۸ء اهل ړړ ۹۹م 


الا س سلسلة قضايا الفكر الإسلاي 


جعجية سسس ليج تراب احس e‏ حال الطبعة الأول AAT Y‏ 
ره عة "ثانية ستصبدر قريا. 


س أدب الاختلاف في الإسلام للدكتور طه جاير العلوافيء ربإاذن مى رئاسة ااك 
الشرعية س بقطر)» الطبعة الثانية» 2:۷ هار۷ ۹۸١م‏ 

س الاسلام والتدمية الاججاعيةء للد كتور مسن عبد العميدء الطيعة الثانيف ١١ء‏ ١ه‏ 
۹م 

س كيش نتعامل مع السثة النبوية: معام وضوابط للد كتور يوسف القرضاو ي الطيعة 
الشانیة ۱٤٩٩‏ ها 1۹۹۰م. 

س کیف نتعامل مع القران: مدارسة مع الشيخ محمد الغراليء أجراها الأستاذ عمر عبيد 
-حسدة الطبعة الاول» ٤١١‏ إهر 1۹۹۱م. 

سب مراجعانش ف الفكر وإلدعوة وار كة+ للأسعاذ مر عييد حستةب العرة الأول 
A۲‏ 1 


رابعا س سلسلة المنيجية الإاسلامية: 

أزمة العقل المسلم للدكتور عبد الحميد أبو سليمانء الطبعة الأول 
24 

س المنبجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: أعمال المؤتر العالي الرايع للفكر 
الإسلاميء الجرء الأول: المعرفة والمنہجية » الطبعة الأول ههار 24445 

س معام الهج الإأسلامي» للد كتور محمد عمارةء الطيعة الثانیق ٤۱۲‏ ۱ه ر 1۹۹۱م. 


حاستًا س سلسلة أعات علمية: 

س آصول ةه الاسلامی: منج كث ومعرفة للد تور طه -چابر العلو اني » إأعطبعة 
الأولء هل AA‏ 

س التفكر من المشاهدة إلى الشهودء للدكتور مالك بدري. الطبعة الأولى (دار الوفاء 
القاهرق مصر) ٤۱۲‏ ۱هر ۹۹۹۱م. 


سادا س سلسلة أخحاضرات: 
یسیم الأزمة الفكرية ألحأصرة: تشخیص و مفتر عات ع ج للد كتور طه جابر العلواي» 
اة الأول» HAAA att.‏ 


سابعًا س سلسلة رسائل إسلامية المعرفة: 

س حواطر في الأزمة الفكرية والمأزق اللحضاري للأمة الاسلامية» للد كتور طه جابر 
العلوانيء الطبعة الأول ٤۰۹‏ ۱ه ۹۸۹١م.‏ 

سے نلام الإا سلام العقائد ي ف امبر اید یٹ لاک ستاذ اہ البار لف الطبعة الاو» 
PAA a18‏ 


الأسس الإسلامية للعلمء (معرجِمًا عن الانجليزية» للدكتور محمد معين صديقيء 
لتقل الأرل: ۹ ھا 4۹م 

س قطية الميحية في الفكر الا سلامي؛ للد كور عبد اميد ۳ سليمات. الطبعة الأول 
AAS aise‏ 

س صياغة العلوم صياغة إسلامية» لد كحور اماعيل الفاروق الطبعة الأول ٤٠١۹‏ ٠ه‏ 
۹م 

س أزمة التعليم المعاصر وحلوها الإسلاميةء للد كور زغلول راغب الدجارء الطبعة الأول 

همل 4م 


ٹاعتا س سللة الرسائل سخا ية - 

سسب نظرية باصت عبد امام الشاطبي؛ اساد ایل ار بسو لي ع عة الأول» دار 
الان س الخربب» STS‏ ۰م 

س اخطاني العرث العاصر: راء نقدية ف فام , اة و لقم و ا-دالة 
۹۷۸(7 ۷۱ 4 للأسعاد ادي ماعل الطبعة الأولى: JAE‏ !4 

س منج البحث الا ججاعي بين الوضعية وألعيارية للد كور حمدك محمد إمريأاف» الطبعة 
الأرلء ۱٤۹۲‏ هار ٩۹۹۹م‏ 


تاسعًا س سلسلة الأدلة والكشافات: 
س الكشاف الاقصادي لآيات القرآن الكري للأستاذ عى الدين عطيةء الطبعة الأول 
هھ ٩1۹4م‏ 


الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


هي شمال أمريكا: 
المكتب العريي المتحد خدهات الكشاب الإسلاصي 
Islattic Book Service United Arab Bureau‏ 
S00 Ww, Washington St PO. Box 4059‏ 
Irxtianapolis, IN 4623i U.S.A. Alexandria, VA 22303, US.A4.‏ 
Tel: {SID 8390248 tel: {03} 329633‏ 
Fax: GI SB3925H Fax: (03) 329-8052‏ 
شي آوريا: 
MEusim Irformatior Services The Isiamic Fouhdatos‏ 
A233 Sevên Siser Bd. Markdield Dawah Cente, Rıby Lane‏ 
London N4 2DA, UK. Markfield, Leicester LES ORN, UK.‏ 
Tel: QEYD 2A-SIN Tei: {44-53 244-944 7 45‏ 
Fax: (43D 2-24 Fax! A-SI) 244-946‏ 
المملكة العربية السعودية: الأردن: 
الدار العالمية للكتاب الاسلامي المعهد العالمي للفكر الإاسلامي 
ص نب ٥٥۱۹۵‏ اثریاض ۲۱٥۴۳٤‏ صں. ب ۹4۸۹ 
تايفو 1465-0818 [966) عماأن . المملكة الأردنية 


فاكس 1463-3489 (966) تليفرن 962-6639992 


اتكس 962.6-611420 


اااي ۽ 
المعيد المالمي الأقكر الاسلامي و 
٦‏ ۔ بپ شارع الجزيرة الوسطى المغراب: 
أفز مالك . التاهرة دار الامان للنشر والتوزيم 
تليغرن 340-9520 (202) 4# زنقة المامونية 
فاكس 340-9520 (202) اباط . المغرب 
تليغون 723276 (212-7) 
لبنان: الهند؛: 
المكب العربي 'ااعتحد Genuine Pubtigations & Media (Pvl,} Lali‏ 
س .ب 135888 پیر وی Y¥aleg Buiidirg, Nizanteddin Wes;‏ 
تافر 8077792 New Delhi— 100 di3‏ 
تیلگس 8 216651 64575 Tel: (Fi-1)‏ 


(FH 684-6256 


إ ل30 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المعهد العالمي للفكر. الإسلامي موسسة فكرية إسلامية ثقافية مسئقلة 
انشثت و سجلت في الولايات المتحدة الامريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري ٤١ ١(‏ !هھ . ۲ م) لتعمل علی: 


قوفير الرؤية الإسلامية الشاملةء في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والغروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الاسلامية العأمة. 

استعادة الهوية ألفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلاميةء» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسائية وألاجتماعيةء ومعالجة قضايا 
القكر الإسلامي. 

س إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصر» لتمكين الأمة من استئذاف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 
وترشيدها وربطها بقيم الاإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحفيق أهدافه بو سأئل عذيدة منهاً: 

عقد المؤتمرايت والندوات العلمية والفكرية المتخصمة. 

سب دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعأت ومراكز البحث العلمي 
وذشر الإنتاج العلمي أالمتميز. 

توجيه الدراسات العلمية والاكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروح في كثير من العواصم العربية 
والاإسلامية وغيرها يمارس من خلالها انشطته المختلفةء كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربية وغيرها في مختلف إنحاء العالم. 
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